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أفردت الحركة الصهيونية» فكرًا وممارسة» أفرادًا ومنظمات» ومنذ وقت 

بق يروز القضية:الفلسطيية أي خاصة مسالتين يكن عليهسا هنذا 
الكتاب: الأولى: أهمية "منظمات الضغط والدعاية السياسية" في التأثير على الرأي 
العام ومواقفه, والثانية: "محورية بريطانيا في المشروع الصهيوني". 

في مسألة منظمات الضغط والدعاية السياسية» اعتبر منظرو الفكر الصهيوني 
وقادة الحركة الصهيونية العالمية دور المنظمات الصهيونية» والتشكيلات الاجتماعية 
الؤيناة الأسزائيل )مر كر باق عليه الناثير على مواقف الأفراد والجماعات والدول؛ لا 
سيما وهي تعمل وفق برامج ممنهجة ومنسّقة من العلاقات العامة والدعاية السياسية» 
الى تعد "أداة تغيير تُقِيم دولا وتحقق أحلامهاء وتنهي دولاً أخعرى» رغم وجودها 
الجغرافي والسياسي". ولطالما عبر تيودور هرتزل (116121 1260001)» الصحفي 
اليهودي نمساوي الأصلء ومُوَسّس الصهيونية السياسية المعاصرة» وغيره من القيادات 
الصهيونية» عن مدى الاهتمام الصهيون بدور "جماعات الضغط" وضرورة امتلاكها 
الإعلام والهيمنة على مؤسساته. 

ولا يُخفي الصهاينة الدورٌَ الذي لعبه الإعلام في تحقيق "الحلم اليهودي" بإنشاء 
"وطن قومي"؛ إذ يقول ياهوشافيط هاركابي (11801ة11 0531406اءلا)» مستشار 
الأمن القومي لرئيس وزراء إسرائيل في السبعينات من القرن الماضي: "لقد كان الرواد 
يُعطون أممية مضافة للإعلام ووسائل الاتصال» باعتبارهما المرتكزات والمداميك 
للمشروع الصهيونئ؛ ولهذا ما زلنا نعمل بوسائل إعلامنا الكفؤة والمرتكزة على 
أيديولوجيتنا للتأثير في الرأي العام وعرض قضيتنا العادلة على العالم 7). أمَّا ديفيد بن 


(1) هاركابىء ياهوشافيط» الاستراتيجية العربية وردود الفعل الإسرائيلية» ترجمة أحمد 
الشهابي» (دار القدس» بيروت)») ص 31. 
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غوريون (860-01300 28010)» أول رئيس وزراء لإسرائيل» فقد عبّر بوضوح عن 
أهمية الدور الذي لعبه الإعلام في ترويج الفكر الصهيون وتحقيق أهدافه. ويقول بهذا 
الصدد: "لقد أقام الإعلام دولتنا على الخارطة» واستطاع أن يتحرك للحصول على 
مشروعيتها الدولية» وتكريس جدارة وجودهاء قبل أن تصبح حقيقة واقعة على 
ار 

ما محورية بريطانيا في المشروع الصهيون» فقد تلت قبل صدور "وعد 
بلفور" في عام 1917», واستمرت إلى وقتنا الراهن. وقد كتب تيودور هرتزل في 
كتابه "الدولة اليهودية": "منذ انضمامي إلى الحركة [الصهيونية] وَحَّهْتُ نظري نحو 
بريطانيا؛ لأنئ أدركت أن بريطانيا 0 الثقل العالمي» وبريطانيا العظمى والحرة» 
الى تحكم ما وراء البحار» سوق تتفهّم أهدافناء والانطلاق من هناك سيخلق 
للذفكان لصويو ب9) عي رو :قا هانا ونية 120 ويالفه وشناتيه طباظ 
الصهيونية» منذ وقت مبكرء على التغلغل في الأوساط السياسية البريطانية لتشكيل 
جماعات ضغطء مهمّتها الرئيسية الحفاظ على زخم الدعم البريطاني» الرسمي 
والشعبي والإعلامي» لإسرائيل وسياساتها في كل الأزمان» وفي مختلف الظروف. 

ويحاول هذا امجحهود البحثي -غير المسبوق باللغة العربية- التعرض لمراحل 
مختلفة من "التغلغل" الصهيوني ف الأوساط السياسية البريطاتية والتمحرزق علد 
الاستراتيجيات» والتكتيكات:؛ الي وظفتها منظمات "اللوبي الصهيون" في سبيل 
استمالة الرأي العام البريطاني. كما يرصد الكتابء» بالكثير دق التفاصبيل 
والمعلومات والأرقام» التحؤُلات ال طرأت على موقف الرأي العام البريطان, لا 
سيما خلال العقد الأخير؛ إذ 5 فلت الأشاظ البريطائية اك اط 
وكات "الزواق الفلسطية ييه أن جاع لقره طريلسة رميقسة "الدغاينة 
الصهيونية" سواء بالترغيب أو الترهيب. 


(1) ياهوشافيط؛ الاستراتيجية العربية وردود الفعل الإسرائيلية ص 32. 

,2( حدّد تيودور هرتزل قُ كتاب "الدولة اليهودية", ويُعرف أيضا بكتاب الدولة 
الصهيونية (الألمانية: غههاكمء0ن1 ءء2) رؤيته للدولة اليهودية. وقد شر الكتاب في فيينا 
ولايبزغ في 14 فبراير/شباط 1896 قبل ثمانية عشر شهرًا من انعقاد المؤتمر الصهيونيٍ 
الأول. 
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واعتمد الكاتب مرجعية منهجية تنطلق من "بحث بنية القوة" ( لم2 
اع تدع دمج عسناع نس لل وهو منهج 0 على تحليل بعدين أساسيين لأي قوة 
ضغط: تحليل الشبكة (231(515ش 011 اء81)» وتخليل المغختوى ( 6م00 
5ذ1م.). ويقوم تحليل الشبكة» كما يقول البروفيسور الأميركي وليام 
دومهوف 120001 2ةذ18/:11), أحد الباحثين المتخصصين في هذا المنهج, على 
"تحليل خرائط الأفراد والمنظمات الي تُشكل بنية القوة"» وصلات بعضهم البعض 
على مستوى الضغط على صنَّاعَ القرار والتأثير في الرأي العام. أمّا تحليل المحتوى؛ 
فيتناول ما يدور في داخل الشبكات» ويصفه دومهوف ب "تحليل الأفكار 
والسياسات أو الأيديولوجياء المرجعية لمجموعة الأفراد والمنظمات"”» ويتم ذلك من 
خلال دراسة الخطاب الصادر عن أولئك الأفراد وتلك المنظمات»؛ ويشمل ذلك 
النصوص والخطب والبيانات السياسية والأدبيات التعبوية:؛ والاقتراحات 
التشريعية» والوسائل والأدوات. ونظرًا للدور المهم الذي باتت شبكة الإنترنت 
تلعبه في الحصول على المعلومات الخاصة في مثل هذه الدراسات» كما يقول فال 
بوريس (35ا1 0200731: فقد اعتمد الكاتب على المواقع الإلكترونية الرسمية 
لمنظمات اللوبي الويك لأسرايل للاطّلاع على خطاب هذه المنظمات وسياساقمًا 


(1) ,2012 “عطاماء0 ,”طاعتتوعوع1 عتتاعتتتاد :01م 00 10 1101 ,دنون11711 ,1 مطصدمدآا 
:(2016 عصتال 14 ده 0مغ17151) ,771227عدرخ دعلسخا مطاا 
51131 _لاع0_00_20177غ_17 0ط /05 0ط عمط دع 1 1عطمطددع 111ص ط 17 /1الع. عدع. 178717/17/2//:ماغط 
لصاط.طعتهوء125_ 
لدعتاع1معط1 ذخ :ء:201 01 157م0عط1 115ه50اءل8 تتتاه"1 عط1” ,جنة11711]1 ,11مطمطمحج[ - 
14 ده 0م6غ17151) ,2005 لتتبخ ,وعع2مكك]11؟7 ,طاعتوعوع] عتتاء تاد ع0 101 عمطم1]1 
.2016 تلقال 
+01-+0177 ع1 +0115 تناع ا1 د10 +ع 1 /نتاع171/ع12/111مء.وعع3م112.17/1115ع مله [5://5م1غط 
01م 011طمطهحمم_مع 201 

 )2١(‏ .2012 لع00106 ,”طع5621ع1 علتطاع نكاد 1ع:0015 00 10 1037 ,0ن 1171111 ,11 مهدا 
لدعتاع1معط1 ذخ :ء:201 01 157م0ع12 115ه70اءل8 تتناه1 عط1” ,جنة11711!1 ,11 مطمطمحج[ - 
التاصبث ,5ع 77111502 ,”لطع تدعو ]1 ملاع 5 2011 101 عمطمل] 
)3١‏ هط]لآ ,2012 ,طعتوعوع] ع1ناعنتاد 1ع017م 10 علتناع أعماعاما سف“ ١791,‏ ,كنظ 
:(2016 7إ1نال 4 ده 0ع1/151) ,5ع 1نخآا 
/1115/1/011165 .016501 5قع 735 //: مط 
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العامة» ومعرفة الأفراد القائمين عليهاء وتحديد طبيعة الأنشطة والمهام الى تقوم بها 
دعمًا لإسرائيل. 
وقد سبق اعتماد هذا المنهج في دراسة مشاية قام ما ديفيد كرونين ( 1030710 
طتم010))» وسارة ماروسيك 2اء242305 طفنتتة2»)5 وديفيد ميلر (2111167 123510)» 
ونشرت في العام 2016» تحت عنوان "اللوبي الإسرائيلي في الاتحاد الأوروبي" 
(2102لآ] ندعم مختاط امه تإططه1 اعةة] م7 . و قدّمت دراسة ديفيد ميلر» 
أستاذ العلوم الاحتماعية في جامعة باث البريطانية» والباحث الصحفيء ديفيد 
كرونين» وسارة ماروسيكء الأستاذة الأميركية الزائرة في جامعة جوهانس برغ في 
جنوب إفريقياء تقريرا موقا عن هوية كثير من بجموعات الضغط الأوروبية الي 
تتلقى تمويلاً مباشرًا من اللوبي الإسرائيلي في أوروباء مقابل التأثير على أعضاء 
البرلان الأوروبيء والحيلولة دون أي قرار لا يتناسب ومصالح إسرائيل مفل: 
فرض العقوبات أو المقاطعة أو حي محرد الإدانة. ان ريعز فق تحوال 75 
صفحة باللغة الإنحليزية» شبكة منظمات اللوبي المؤيد لإسرائيل» وأدوات 
وأساليب عملها وسياساتا العامة وخطابما الدعائي» لتقويض الحملات الشعبية 
الأوروبية المساندة للحقوق الفلسطينية» وتضليل الرأي العام الأوروبي. وكشف 
البحث عن عن الشبكة الدولية من جماعات الضغط» الي تدفع السياسيين 
الغربيين لقبول "الرواية الإسرائيلية"؛ والترويج لأفكار دعائية من قبيل أن إسرائيل 
"دولة دمقراطية"» وأن ما تقوم به بحرد دفاع عن النفس ضد الحهجمات 
الفلسطينية© . 
وتبعًا للمنهجية الى اعتمدها الكاتب» يبدأ الفصل الأول بعرض موجز لمفهوم 
جماعات الضغط وتوظيف الدعاية السياسية في التأثير على الرأي العام وصّنَاع 
القرار؛ إذ يسعى مختلف التشكيلات الاحتماعية والسياسية والاقتصادية والنقابية 
إلى التأثير في سياسات الدول العامة» عبر الضغط على صْنّاعَ القرار وقادة الرأي 
(1) لصة برططه! اعمدآ عط“ يقتجوط يمتدمكت بطفعدد ياءستمفل3 بلتحوط ,اتح 
:(2016 10197 4 ذه 1/151160) ,3ن1:0221101ناء ,*100منآا دعم متتاظ 


:0-1101 ]الداع /كلنا.ع01 .تله 211 م متتتاعء//: مط 
(2) .1010 
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والرأي العام» لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية لأعضائهاء أو درء مخاطر مادية أو 
معنوية قد تَضرٌ حصالحهم: وإذا كانت جماعات الفط بطي الكثير من الأدوات 
والأساليب» ال تجمع بين الدبلوماسية العامة والعلاقات العامة» فإفها أيضًا لا 
تختلف عن الأحزاب السياسية والأجهزة الرسمية من حيث توظيفها الدعاية 
السياسية» لتمرير خطاباتها والتأثير في الجمهور المستهدف. ويتناول هذا الفصل 
الدعاية السياسية في العصر الحديث من النشاطات الاتصالية» الي غالبا ما كو طني 
جماعات الضغط (الرسمية والأهلية) للتأثير في مواقف الأفراد والمحجتمعات. كما 
يعرض أبرز أساليب الدعاية ومناهجها ومدارسها وتباينَ تطوّرها من مجتمع الى 
آخرء أو من فترة زمنية إلى أخرى. 

ويتناول الفصل الثاني من الكتاب الركائز الأساسية في الدعاية الصههيونية؛ 
وبنية الخطاب في الدعاية الصهيونية الي أولتها الحركة الصهيونية اهتمامًا خاصاء 
وأفردت لما إمكانيات أدئة وتقرية ماله حائلة زذ وروت الدعاينةة العو ويوقة 
أفوذجًا فريدّاء من حيث بنية الخطاب الدعائيء الذي يتغيّر ويتطور تبعًا للمتغيرات 
المحيطة به وإن كان يحتفظ دائمًا بحذوره ومرجعيته المرتبطة .منابع الفكر الصهيوي؛ 
وبما في هذا الفكر من مُسَوغات تاريخية ودينية وسياسية وثقافية واقتصادية. 0 
الفصل الثاني على الدعاية الصهيونية والإسرائيلية الراهنة» المعروفة باسم "هاسبارا" 
(11356313)» واليّ تنشط على واجهات عدّة من الدبلوماسية العامة والعلاقات 
العامة» لتحسين صورة إسرائيل في العالم» ودحض "الأساطير" السلبية الي يُرَوحُها 
"أعداء إسرائيل" عنهاء وإعادة ترميم المواقف الدولية» الى شهدت تآكلا خطرًا 
خلال العقد الماضي» من خلال خحطاب دعائي قائم على حزمة تخلط بين المضامين 
القديمة والجديدة» الي تسعى المنظمات الصهيونية إلى ترويجها وترسيخها في أذهان 
الرأي العام العالمي. 

وفي الفصل الثالث» يعرض الكتاب بشكل موجز لتاريخ اليهود في بريطانياء 
كمدخل للتعرف على خلفيات تشكل النواة الأولى للوبي الصهيوني البريطاني. 
يستعرض الفصل أولاً تاريخ اليهود في بريطانيا منذ عام 1066: عندما وصلت أولى 
الححرات اليهودية إلى إبحلترا بعد فتوحات النورمائديينء وصولاً إلى القرن 
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العشرين؛ إذ شهدت بريطانيا موحات هجرة يهودية متتالية من اللاحئين اليهود 
الفارّين من الاضطهاد في روسياء وموجات اليهود الفارين من أوروبا النازية» قبل 
وف أثناء الحرب العالمية الثانية. وقد اهتمت الحالية اليهودية عبر كل هذه الفترات 
التاريخية بإنشاء مؤسساتها ومنظماتها من معابد» ومدارس» وجمعيات خيرية للأيتام 
ومراكز لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة» ومنازل لرعاية كبار السن» وجمعيات 
لدعم الفقراء» وهي المؤسسات الي شكلت اللبنات الأولى لظهور المنظمات 
الصهيونية ذات النشاط السياسي. ثم يتناول المتزء الثاني من الفصل الثالث مراحل 
تطور نواة اللوبي الصهيون في بريطانياء والي بدأت بالتشكل قبل صدور "وعد 
بلفور" ف عام 1917» عندما أعلنت حكومة بريطانيا "حق اليهود في إقامة وطن 
قومي في فلسطين"؛ عندما راح زعماء الحركة الصهيونية يتحرّكون في الأوساط 
العامة والماسة والأكاديعية والنقابية البريطانية لحشد التأييد لتنفيذ مضمون "وعد 
بلفور"» وصولاً إلى فترة السبعينات الي شهدت البدايات الأولى لِمَشَكّلٍ منظمات 
محلية للوبي الصهيوني في بريطانياء عندما اتحدت "الفيدرالية الصهيونية" و"ا مجلس 
اليهودي البريطاني" عاو أمنكا أول منطية علاقات غامكة بريطاتته ذاغينة 
لإسرائيل» عُرفت باسم "لحنة الشؤون العامة البريطانية-الإسرائيلية". 

ويُقّم لقعي الرابع قائمة واسعة لأبرز منظمات اللوبي الصهيون الناشطة 
فق نريطانيا زاهتنا: و كمسا أشستاار الباعقان الأمي ركيتان. حون مبرشيمير 
(ط10 ع2 1أعطكهةء]8) وستيفن ولت 777210 «عامء:5)» فإن مصطلح "اللوبي 
الصهيون". أو "اللوبي المؤيد لإسرائيل" لا يع "حركة منظمة. لما قيادة 
مركزية» تُوجمّه الأفراد للقيام .مهام معينة» بل اثتلافًا فضفاضًا من الأفراد والمنظمات 
تُمثل مضا متنوعة» وتقوم بأنشطة مختلفة» ولكنها تتقاطع عند هدف التأثير على 
السياسة الخارجية والرأي العام» وتوجيههما نحو تأييد إسرائيل والتعاطف معها 
والدفاع عنها"17). وكما أشار ميرشيمير» وولت»ء في دراستهما الي نشرت في عام 
(1) ,”لإعتامط معتعرهظ 5نآ قصه نرططه! أعموآ ع1“ بمعطمع)؟ بللة/11 بمطما متعستع ممع لح 

0 05 0ع17151) .40 .م ,2006 1اله1 ,3 .80 ,2111 عصساه7 ,تإعتامط أموط 1511001 


:(2016 تلقال 
:015/1 م /نالء. 250 1ط1عنا. عط اع اد تدعمط// :مط 
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6 حول اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة» يُعرّف اللوبي أيضًّا 
ب "النشاط الذي يقوم به (الائتلاف) لتشكيل وتأطير النقاش العام"» وهو ما 
يتناوله الكتاب في هذا الفصل للتعرف على مدى تأثير اللوبي المؤيد لإسرائيل 
على سياسات بريطانياء ومواقف الرأي العام البريطاي”". 
ورغم صعوبة حصر عدد المنظمات الصهيونية أو اليهودية أو البريطانية المؤيدة 
لإسرائيل في بريطانيا؛ لأن بعضها معروف وعلئء وبعضها سري أو يعمل تحت 
مسميات من قبيل "الجمعيات الخيرية" أو "المؤسسات الاحتماعية"» فإنه أمكن؛ 
هناء حصر أهم تلك المنظمات العلنية أو شبه العلنية» الي تعمل لتحقيق أهداف 
تتلخص بالأساس في الدفاع عن إسرائيل؛ وتحسين صورقاء وكسب الرأي العام 
البريطان بهدف تأييدهاء وإقصاء الآراء المعارضة لإسرائيل وقهميشها. وقد استثق 
الباحث من قائمة المنظمات تلك التشكيلات اليهودية الي تنشط في أوساط الحالية 
اليهودية لتقدهم خدمات صحية أو اجتماعية أو خدماتية... وأنشطة أحرى ذات 
طابع غير سياسي. ولا تقتصر قائمة المنظمات الواردة في الفصل الرابع على 
المنظمات اليهودية» بل تضم كذلك منظمات غير يهودية داعمة لإسرائيل» .ماقي 
ذلك مجموعات أصدقاء إسرائيل الحزبية في البرلمان البريطاني» إضافة إلى المؤسسات 
الإعلامية البريطانية المنحازة بشكل عل لإسرائيل. 
ويتناول الفصل الخامس أساليب عمل منظمات اللوبي الصهيون في 
بريطانيا وتأثيراته على الحياة السياسية البريطانية؛ حيث يعتد نشاط المنظمات 
وجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل أفقيًا وعموديًا في اجتمع 52 
أساليب وأدوات ضغط متنوعة؛ منها ما هو "ناعم" ومنها ما هو "حشن", ماف 
ذلك الدعاية والدعاية المضادة» والإعلان المباشر والإعلان التحريري» والعتلاقات 
العامة» والتمويل» وصولاً إلى الضغط السياسي والمعنوي على المؤسسات والأفراد. 
ويستعرض الفصل السادس مختلف المراحل الى مر كما الموقفان الرسمي 
والشعبي البريطانيان من القضية الفلسطينية منذ ما قبل إنشاء إسرائيل 
(1) ,”لإمتاهط ممتعمهظ 105آ خصة نزماطه! أعدم15 عطاك“ بمعطمةء)؟ ,ئله/11 بصطمل ,تعستعطكمدهل/3 
.0 .م ,تإعتاه اموا 111001 
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ووصولاً للوقت الراهن» مرورًا بعقد السبعينات وحكم مارغريت تاتشر 
عطءنةط1” أعمدعمه1ح)» ثم عقد الثمانينات وبدايات التحل في مواقف الرأي 
العام بفعل الانتفاضات الفلسطينية وانطلاق عملية السلام مع مؤتمر مدريد. 

كما كنال النضيل القنادتي أب نظاهر التحرل دق الوافن البريظانية مسق 
القضية الفلسطينية» والى يُحدَّدها في ثلاثة مستويات رئيسية: توجّهات الرأي 
العام؛ وتوسّع حركة مقاطعة إسرائيل؛ والاعتراف البرلماني غير الملزم ب "دولة 

أمّا الفصل السابع فيّقدّم شرحًا لأبرز العوامل الي أَنّرت إِيجابيًا أو سلييًا في 
و مواقف الرأي العام البريطاني من الصراع الفلسطيين-الإسرائيلي» وتزايد مَيْلٍ 
شرائح مهمة من النخب السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية البريطانية,» 
نحو تأييد ودعم "الرواية الفلسطينية"؛ مبتعدة بشكل غير مسبوق عن "الرواية 
الإسرائيلية" وما حفلت به من مزاعم وادّعاءات. وحاول الكاتب في هذا الفصل 
الوقوف على أبرز أسباب هذا التحوّل في مواقف الرأي العام البريطاي» دون ادّعاء 
إمكانية حصرهاء لا سيما أنها تتعدّد بين عوامل سياسية» واجتماعية:؛ وثقافية» 
وتقنية» تراكمت على امتداد سنوات الصراع؛ الذي شارف على إكمال قرن من 
الزمن» حي أدّت في السنوات الأخيرة إلى تحوّل؛ غير فائي؛ في مواقف الرأي العام 
الريظاق بن النضية الففيظفة 
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الفصل الأول 


جماعات الضغط والدعاية السياسية 


يسعى مختلف التشكيلات الاحتماعية والسياسية والاقتصادية والنقابية إلى 
التأثير في سياسات الدول العامة» عبر الضغط على صْنَّاعَ القرار وقادةالرأي 
والرأي العام» لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية لأعضائهاء أو دَرْء مخاطر مادية أو 
معنوية قد تَصيُرٌ حصالحهم. وغالبًا ما يُطلّق على الجماعات ذات المصالح المشتركة 
تسمية "جماعات الضغط" أو "جماعات المصالح". غير أن المصطلح الأكثر استخدامًا 
للدلالة على هذه الجماعات هو اللوبي (لاإ1.00آ)» والذي يع باللغة العربية 
"الردهة أو الرّوّاق". وقد أطلق هذا المصطلح على ممثلي جماعات الضغط؛ الذين 
غالبًا ما يتجوّلون في ردهات المؤسسات الحكومية والتشريعية؛ حيث يلتقون صنّاع 
القرار ويحاولون التأثير عليهم. وإذا كانت جماعات الضغط تُوظف الكثير من 
الأدوات والأساليبء ال تجمع بين الدبلوماسية العامة والعلاقات العامة؛ فإفها 
أيضًا لا تختلف عن الأحزاب السياسية والأجهزة الرسمية من حيث توظيفها الدعاية 
السياسية لتمرير خطاباتها والتأثير في الجمهور المستهدف. 
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المبحث الأول 


يقول باتريك بيرفاغن (معع8طممء8 عاعتنهم): "رغم أن السؤال عن ماهية 
جماعات الضغط وجماعات النفوذ السياسي» وغيرها من منظمات المصالح» هو في 
صلب نظرية الديمقراطية والعلوم السياسية» ورغم التقدّم الذي أحرزته الدراسات 
النظرية في هذا ا محال» فإن هناك نقصًا في معرفة مدى وطبيعة الدور» الذي تلعبه 
جماعات المصالح والضغط -اللوبيات- في إنتاج السياسات العامة"0). 

ويعراف رحل العلاقات العامة البريطاني» ليونيل زيتر (تعناءع7 [عهمنآ)» 
مصطلح اللوبي "لوط بعل ومتعدّدة الأشكال والأدوات؛ تسعى إلى 
التأثير في الحكومات ومؤسّساتها التنفيذية» والحكومات المحلية:؛ والموسّسات 
التشريعية» لفرض أجندات معينة على السياسات العامة» بأساليب الإقفاع 
السياسي"©. ويرى "أن الضغط هو سلوك بشري طبيعي وحتمي يرجع تاريخه إلى 
زمن بعيدء ويُعدٌ مهنة التحشيد من أقدم المهن الي عرفتها امجدمعات البشرية 
فحيثما وحد فرد أو مجموعة أفراد يسعون إلى السيطرة على مجتمع ما قام هذا 
الفرد أو أولفك الأفراد بحملات تحشيد وضغط لفرض سلطتهم 0ه كان ا 
وبالفعل تشير الأدبيات إلى أن اليونان والرومان استخدموا تقنيات الضغط للتأثير 


(1) كلأقتلة7ا8 :صنو8 صا ععمع سناكم[ أوع ناه لطهة عماتإططم ا“ عكاعتتوط ,مععقطصعظ 
30م عمكلده1170 ,1211211052 الاعمطتصتء017) 0101 01 1ع2100 عصلالهمعاد 2 
:(2015 طأعنتة]81 21 ذه 60غ1151) ,2011 ,141 .6 
1.1 1770-14/م21025/17ع11طنام/ع0. لطاع ططصه مط تطنا. كع 2طط. /178/18/17//:ماغط 
(2) ع5ا0]ط لممنتتتدط) ,تامتأكمسكتدء2 2011151 ]0 أعسة عط!' :عساوط0مطا .هآ ,تعلاعم 
.م ,(2008 ,16'آ-10ع0)ومعاءط ,انآ 

(3) .4.م,..10طآ1 
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في مجالس الشيوخ والعموم لتأييد أو معارضة القضاياء كما حفلت ردهات قصور 
الملوك والأمراء في تلك الإمبراطوريات برجال البلاط» الذين كانوا عثابة جماعات 
ضغط وقادة للتأثير في صْنّاع القرار في ذلك الوقت”) 

ومع أن تاريخ الظهور الفعلي لمصطلح اللوبي» كنشاط مُنَظُم -وليس 
00 وردمل عترقيء لازال عل جل بين الباحثين في هذا الممحالء إلا أن 
المراجع الأدبية الخاصة بالموضوع تُرَجّح أن يكون هذا النوع من النشاط السياسي 
دصري همك الضغط حول المؤسسات السياسية البريطانية في 
"ويستمنستر"» أو حول المؤسسات السياسية والتشريعية الأميركية في واشنطن©. 
ويعيد بعض المراحع تاريخ المصطلح ومكان ظهوره إلى الستينات من القرن التاسع 
عشر في واشنطن» أي: إلى اللحظة الي وقف فيها حشد من أصحاب المصالح 
المشتركة في يهو فندق "ويلارد" (181118350)» في انتظار الرئيس يوليسيس غرانت 
هن .5 5هددتز[ن])» محاولين لفت انتباهه إلى عدد من القضايا ال مَمّهم. 
وتقول الروايات التاريخية: إن الرئيس غرانت»؛ وبعد أن ضاق كمم,؛ وصفهم في 
ازدراء بجماعة "اللوبي". ويُرّجح زيتر في كتابه "فن الإقناع السياسي"»؛ أن 
يكون النشاط الفعلي لجماعات الضغط في الولايات المتحدة قد سبق حادثة فندق 
ويلارد والرئيس غرانت؛ حيث يظهر الأرشيف العام الأميركي أن عام 1792 
(فقط بعد ثلاث سنوات من اعتماد الدستور الاتحادي للولايات المتحدة) شهد 
حركة ضغط 5 قدماء المحاربين في فرجينيا مع السياسي» وليام هال (2صةذ!7711 
1111)» من أجل الحصول على تعويضات إضافية تقديرًا لخدماقم في الجيش خلال 
حرب التحرير الأميركية. 

وتشير الأدبيات إلى أن "الضغط المطاميو تطور في القرن التاسع عشر ف 
لادان كف شار "نيية" أ االعووة "سردا عاويدر ى الاملر نا فنها عمد اشن 
المهام كتنظيم برامج استقبال واستضافة وترفيه عن أعضاء مجلس الشيوخ» وتقدم 
(1) .4 .م بسمتعمسكته2 لدعتاتاوط ]0 كدخ عط :عستوط5منآ .سآ بتعناء2 
(2) .6 .م ,.لتط1 


(3) .6 .م ,.قذط1 
4 .6 .م ,.قزط1 
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المعلومات والمعلومات المضادة لهم وللنواب بخصوص القضايا العامة المطروحة 
عليهم» وكتابة الخطابات العامة للشخصيات السياسية» وفتح قنوات الاتصال بين 
أصحاب المصالح وصنّاعَ القرار» وتقديم التدريب في محال العلاقات العامة 
والعلاقات الإعلامية للشخصيات العامة. وقد ازدهرت صناعة "حملات التحشيد 
والضغط" في القرن العشرين» وأصبح أنموذج جماعات الضغط حاضرًا في كل 
امجتمعات اللدبمقراطية» لا سيما امجتمعات الغربية» وعلى وجه الخصوص في 
العواصم العالمية المركزية» مثل: واشنطن ولندن وبر وكسل؛ حيث المقر الرئيسسي 
للاتحاد الأوروبي. كما تطوّر أداء بجموعات الضغط بسرعة» خلال العقود 
الأخيرة» بفضل ظهور وسائل الإعلام الجماهيري» الى سهّلت تنظيم الحملات 
الشعبية وال لا تزال في صميم "صناعة الضغط" حت اليوه0©. 

غالبا ما تسعى جماعات الضغط إلى التأثير في صنّاع القرار بالوسائل التقليدية 
المباشرة (الاتصال الشخصيء الحاتف» الرسائل الخطية» الرسائل الإلكترونية» من 
خلال تعبئة أعضائها أو المنخرطين في نشاطها للاتصال بصانعي السياسات» أو عن 
طريق التعاقد مع شركات مختصة في تنظيم حملات الضغط والعلاقات العامة؛ 
وَغَاليًاإنيكن موطف هذه الشركات من أصحاب الخبرات» ممن سبق لمم العمل 
في الأجهزة التنفيذية والتشريعية أو في الأحزاب السياسية» أو من أصحاب الخبرات 
الأخرى من المحامين والإعلاميين والأكاديميين وخبراء العلاقات العامة©. 

وتتنوّع أشكال المنظماتء الي تمارس الضغط والتحشيد بين "جماعات 
الضغط-اللوبي"» والجمعيات الخيرية» والاتحادات والنقابات المهنية» والمنظمات 
غير الحكومية» ومراكز الدراسات والأبحاث. وبينما تسعى الجمعيات الخيرية إلى 
الضغط من أجل إقناع الحكومة بتغيير سياساها حى تتوافق معرؤية هذه 
الجمعيات» تسعى النقابات والاتحادات المهنية إلى الضغط على الحكومة أو 
مؤسّسات القطاع الخاص لزيادة الأحور وتحسين معاشات التقاعد لأعضائهاء 
(1) .6 .م بظمتأمهتاكتء2 لدعتاتاوط ]ه تدخ عط!' :عستا وططما .هآ تعاعة 
 )2(‏ صمتددنءكتل لح ,”برممومصو7ط طكنات8 صذ عمتترططمآ 1067 عه قمعم“ رمتلتطط يمتتصوم 


:(2015 طعتة1/ط 21 ده 0عغ17151) ,6 .م ,2007 ,002دم.آ ,تزاعاء50 0ت1دكصدآط ,تعمدم 
1-1ماعع [10م 14584261647917 اعمط #/0/ن/اتةلط/حامء.عاع11.500همط//:وماغخط 
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وتحسين ظروف عملهم. أمّا مراكز الدراسات والأبحاث» فتمارس الضغط عبر ما 
تقدّمه من دراسات وبيانات واستشارات للمؤسّسات التنفيذية والتشريعية ولصّاع 
القرار. 

تنشط جماعات الضغط عادة داخل الأحزاب السياسية» بوص فها القاعدة 
الأعرض» الي تور في الرأي العام وأكثر التشكيلات السياسية» ال تؤثر في 
السياسات العامة. ولا يقتصر نشاط جماعات الضغط أو المصالح على جهود 
وحملات التأثير في السياسيين» بل يشمل كذلك: بناء الشّركات مع المنظمسات 
الأخرى» وإثارة الانتباه من خلال الصحافة» وحشد الدعم الشعبيء وإدارة 
انتمهف و نين سيور ةو كو ال اسن و لقني وبي التطو رانف التتياستحية والقان و تينة 
والاقتصادية والاحتماعية» وإجراء الأبحاث الاستقصائية الخاصة بالرأي العام 
واتحاهاته» وتوفير المعلومات والبيانات السياسية» وتقديم المشورة الاستراتيجية 
لصنّاع القرار... إلخ. وبعبارة أحرى» تشمل حملات الضغط كل النشاطات المؤثرة 
في الشؤون العامة» وبذلك فإها لا تقتصر على محرد تطوير العلاقات الرأسية بين 
جماعات الضغط وجماعات المصالح من ناحية» وصْنّاع القرار من ناحية أخرى؛ 
ولكنها تسعىء بالتوازي مع ذلكء إلى تعزيز العلاقات الأفقية مع جماعات الضغط 
والمصالح المختلفة» المشاركة والمؤثرة» في وضع السياسات العامة7). 


(1) .7 .م ,”لإعواعءممطعحآ امتختظ صا عماتإط6م.] عه 1ه لمعت“ ,متلتطط يماتصةط 
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المبحث الثاني 


الدعاية السياسية 


تعتبر الدعاية السياسية في العصر الحديث من النشاطات الاتصالية الي غالبًا ما 
يها غات الاعطط والرسيةوالأهلية) للقاثر بكو مواقت الأك ران واعمعيصاس. 
وتقوم الدعاية السياسية فلن اسمن وقواعد علمية منهجية؛ تستند إلى جملة من 
النظريات الأصيلة في علوم النفس والاجتماع والاتصال. ومهما اختلفت أساليب 
الدعاية ومناهجها ومدارسها وتبايْنَ تطورها من مجختمع إلى آخخرء أو من فترة زمنية إلى 
أضوىئ: إل أنما:ظلت: ىق كل الأزمانة والأماكن أسلويا تواضكًا يندت اناسنا إل 
التأثير في الآخرء وإحداث تغييرات في أفكار الأفراد وامجتمعات ومعتقداقهم ومواقفهم. 
يختلف تعريف مفهوم الدعاية تبعًا لتعدّد الدراسات والسياقات الي يرد فيها 
المفهوم. وبشكل عام فإن لفظ "دعاية" بالعربية يقابل لفظ 0112101111 باللغة 
اللاتينية ومشتقاتهاء ويُقصد به منهج إعلامي يسعى» عبر نشر معلومات وحقائق 
أو أنصاف حقائق أو حت أكاذيبء إلى التأثير في اتجحاهات الرأي العام وآرائه 
وسلر كه و يعرف أنتوني لاينبارغر (126031861آ (023]ش)» ف كتابه "المخرب 
النفسية". الدعاية باعتبارها "حملة تقوم على استخدام مخطط لأي شكل من 
أشكال الاتصال الجماهيري للتأثير في عقول ومشاعر مجموعة بشرية معينة» 
ولتشقيق أغرطق ده سواء كان خسكر يا أو اقتضادي أو شيابحة "70ب ويتفضق 
دوغلاس وولتون (ه171710 135ع1000) مع هذا الرأي رن الدعاية بأنها "قيام مجموعة 

أو منظّمة ضغط بفرض وجهة نظر ماء وتقديمها وترويجها لجمهور عريض"2. 
 )1(‏ بمماأعسصتطفة/] ,ووعءط جععمه1 عوطدمه) ,ع تهوبم!11 أمعتومامناعنوط .ى ,توععةطعمنا 
.9 .م ,(1954 


 )2١(‏ ,17 7116 5008 15 لإااعهءدء غخهط 320 ,هلدع 3م10م 15 غخقط 117“ ,كقاع1ا20آ بصمغلة117 
7 .م ,1997 عطماء0 ,4 .810 ,11 .701 ,1179ء21:1نن ستتدككة عنامطسط 
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ونيم يعرف الفرنسي جاك إيلول (131101 1300065)» في كتابه الشهير 
"الدعاية: تشكيل مواقف الرجال" بأنها "الأساليب الي روي ا 
على شريحة واسعة من الأفراد المتشابهين لتحقيق مشا ركة إيجابية نشطة أو سلبية في 
سلوكهم ومواقفهم» وذلك عن طريق مراوغات نفسية تتم في نطاق مُتَظّم"20, لا 
يرى جوزيف غوبلز (5[ءع00666 طم1056)» وزير الدعاية النازية في عهد أدولف 
هتلر (111]167 001#ه)- طريقة سياسية محددة للدعاية» بل يرى أن لما هدفًا محددًا 
هو إخضاع الجمهور» و"تعتبر كل الوسائل الي تخدم هذا المهدف وسائل جيدة؛ 
لذن الغانة درون ليوا 

وبشكل عام تتوافق التعريفات المتداولة لمفهوم الدعاية على أنما نشر للأفكار 
والعقائد والمواقف السياسية على نطاق واسع يدف إيصاها إلى أكبر عدد ثمكن 
من الناس. ويستخدم القائم بالدعاية أفضل وسائل الاتصال وأكثرها تأثيرًا في 
الجمهور المستهدف» أو يمكن تعريف الدعاية ب "فن يسعى إلى حشد القوى 
العاطفية والمصالح الفردية في اتحاه لا يؤدي إلى الاقتناع بفكرة أو مبدأ فحسبء بل 
إلى تبي تلك الأفكار أو الآراء أو المواقف والدفاع عنها"©. 


أ- أشكال الدعاية 


تتنوّع أساليب الدعاية وأشكالما من إطلاق اعجار الف ولول بن ااه 
الغرائز ودغدغة المشاعر» وبينها تتدرع أساليب "القولبّة والتدميط وتكريس الصورة 
الذهنية". و"فرض المعلومات على أنا تاجات" بول سكن ناته والبرهنة. 


 )1١‏ ,الآ .وك[500 عع قلطا /؟) ,411111065 11121115 01 017311411011[ ©111 :2020901100 .ل اطاط 
6 .م ,(1973 

(2) علاطو عط]' ,”دلصدعدمه:2 08 ودع [مآاعملط 'ؤاءطااءعم0)" ,2210مع.1 .1717 ,طممدآ 
طعتة1ة 16 ده 1715160) ,419-442 .م ,1950 ,3 .810 ,14 .1701 ,لإاتاع1من0) «امتستم 0 
:2015 

11 ر__ عط ماء0/2013/9/9/54344474/00أنته/5ع001.01:5/0131035طاءكماء. خطاط//: مط 
02.001 210ظ21 

)3١‏ ,”17 7116 5008 15 لإااعهءاء أخهط 320 ,هلدع 3م10م 15 غخقط 117“ ,كقاع1ا20آ بدمغلة117 
لكك | 
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و"الاعتماد على الأرقام والإحصائيات من قبيل نتائج الاستفتاءات واستطلاعات 
الرأي". وفي كل الحالات تعمد الدعاية إلى التكرار والتجديد» وإثارة الغرائز 
وتحريك الشهوات مع الميل إلى المبالغة والتهويل» وصولاً إلى اختلاق الأكاذيب. 

وتتعدّد أشكال الدعاية السياسية وأساليبهاء غير أن الأدبيات» الي اهتمست 
برصد الدعاية ودراستهاء منذ الحرب العالمية الثانية» استطاعت التمييز بين ثلاثئة 
أشكال رئيسية من الدعاية السياسية على أساس مصدر الدعاية ومضموفا: 
الدعاية البيضاءء» والدعاية السوداءء والدعاية الرمادية9, 


- الدعاية البيضاء: 


وهي الدعاية العلنية في وسائل الإاعلام الجماهيري التقليدية (مقروءة 
ومسموعة ومرئية) ووسائل الإعلام الإلكتروني والإعلام الاحتماعي الجديد. 
وغالبًا ما يتم الكشف عن المصدر المنتِج للمضمون الإعلامي اويح الف 
للحملة الدعائية. يُستخدم هذا النوع من الدعاية من قبل الموسسات العامة 
والخاصة بمدف الترويج أو التوعية» ونشر القيم السياسية والثقافية. والبيانات 
الاقتصادية» والمعلومات العسكرية» والقواعد والمبادئ الاجتماعية» وفي حملات 
الترويج للوثائق الرسمية» مثل: القوانين والمراسيم؛ والخطب العامة» وتوجّهات 
السياسة الوطنية والخارجية» والنشرات الصحفية العمومية... إ4©. كما تُوَحَّه 
الدعاية البيضاء لمواجهة الدعاية السلبية» أو تعبئة الجمهور الداخلي لأحل 
المشاركة في الحملات التوعوية والالتفاف حول الدولة في أوقات الحرب©. 


 )1١(‏ لاعوعة1) ,126011517101101 4 .87070901104 /[0 1060 ©7716 .5 ,لتقطعصتصصيت 
67-1 .م ,(2002 .شرك ل] ,تتمماوء1717 ,وتعطد1اطتاط 
(2) 121612210221 ,':202مع3م10م 01 وعم 216210021تتتمططمن)"' مقاعاد ,ناعدع 171304 
ده 0م 1و71) ,41-49 .م ,(2014) 22 رعععمءع 50 عتاكتمحسسط سه لم50 ]0 كترعنااع1 
:(2014 تتعطصمء 210 14 
010205/2013/10/11-5115-22-2014-41-491ا/أمعغصمع-م1/17م.خط؟[1. /17/17/17//:ماغط 
(3) .42 ...1010 
)4(١‏ .67-68 .0 ,12011517111011 لم :70770901100 [0 1064 1716 .5 بمستقطع صستصصنت 
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- الدعاية السوداء: 

وهي الدعاية السرية والمستورة» ولا يكشف هذا النوع غلا عن مصادره. 
وغالبًا ما قدف الدعاية السوداء إلى تشويه الخصم. ولا تعتمد كثيرًا على الحقائق» 
بل تلجأ إلى المبالغة والتهويل©. 
- الدعاية الرمادية 

وو ام ها تالو بالعهرن كنا تكرن ون اليه والشرية أو تتسلت 
إلى غير مصادرها الحقيقية©. 

إلى جانب هذه الأنواع من الدعاية؛ ميّز بعض الدراسات بين أشكال 
الدعاية على أساس التوقيت» أو المدة الزمنية الى تستغرقها الحملة الدعائية» 
فهناك الدعاية الاستراتيجية» والدعاية التكتيكية. كما ميّز بعض المخنصين بين 
الدعاية الداحلية والدعاية الخارحية» أو الدعاية "الرسمية" الى تقوم بما مؤسّسات 
الدولة» والدعاية "الشعبية" الى تقوم بها منظمات أهلية غير حكومية أو مؤسسات 
خاصة. أما من حيث الأهداف» فقد صِئّف حاك إيلول الدعاية ضمن أربعة 
أشكال0©: 


- دعاية التأطير العقائدي والتعبئة والاستقطاب 

5 القائم بالدعاية» في ترويج أفكاره وآرائه ومواقفه» وسائل متعدّدة من 
منشورات وخطب وعلاقات شخصية؛ وغايته في ذلك التأثير في الأوساط 
والجماعات السياسية لترسيخ الأفكار في صفوف المؤيدين» وتوسيع قاعدته الشعبية 
عبر استقطاب المزيد من المؤيدين أو المتعاطفين. وتقوم دعاية التأطير العقائدي 
والتعبئة والاستقطاب على إعداد خطة دعائية» مسب الففات أو الأوساط 
الاحتماعية» مع معرفة نمط تفكير وسلوك كل منهاء وتمييز أفضل وسائل الاتصال 
(1) .67-68 .0 ,16011517111011 لم :270770901100 [0 1064 17116 .5 بتملتقطع صستصصنت 


(2) .67-68 .مم ,.1010 
 )3١‏ .16-17 .جر ,ى 011111106 01116115 0171101101/ 1116 :01100 عهجره”2 .ل ,لطا 
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وأقدرها على التأثير في كل فئة أو شريحة احتماعية» ويسمّى هذا بالإعناد 
السوسيولوجي للدعاية). 
- دعاية الإدماج 

يتمثل الهدف الرئيسي لدعاية الإدماج في صنع الرأي العام وتوجيه السلوك 
والمواقف العامة. وهذه الدعاية تنسج وحدة فكرية وعقائدية» مع حث الجمهور 
المتلقي على التأييد ثم الالتزام بالفعل والإبحاز. 


- دعاية التهييج أو التحريض 

لا يختلف هذا النوع من الدعاية عن دعاية التوسّع والتأطير والاستقطاب إلا 
من حيث الأهداف والطرق؛ فإذا كان الرضل (المصدر) في دعاية التأطير العقائدي 
والتعبئة والاستقطاب ينشر جملة أفكار ويدعو الأفراد إلى اعتناقها بشكل فردي» 
فإن امرض يكتفي بإلقاء فكرة واحدة إلى جمهور عريض من الناسء ثم يجتهد 
لاستثارة الناس وحشد استنكارهم لقضية ماء وهو بذلك يخلق مناعًا عامًا يُهَُئ 
الرأي العام لاعتناق ما تطرحه الحملة الدعائية من شعارات» وبذلك تكون مرحلة 
التحريض .عثابة الدعاية التمهيدية. 
- الدعاية الهدّامة 

لا يُعدٌ هذا النمط من التأثير في الرأي العام دعاية بالمعين الحرئي للكلمة» فهو لا 
يأ بتأطبر إضافيء ولا يُقدّم فكرة جديدة» بل يسعى إلى تدمير وتخريب أفكار أو آراء 
منتشرة أو مقبولة من قبل جمهور ما. وغالبًا ما ترمي الدعاية الحدّامة إلى الثَيْل من سمعة 
شخصء أو منظمة قائمة يبمدف تقويض أركافاء ودَّحْضٍ مضامين إعلامها. 
ب- اتجاهات ومدارس الدعاية السياسية 

إذا كانت التطورات الي شهدتا أوروباء إِيّان الحرب العالمية الأولى» قد 
أسهمت في تبلور مفهوم الدعاية فإن التجارب الدعائية؛ الي أفرزها الحرب 
 )1(‏ .66-67 .م ,11مقاعلة7اوترمعء!1 ل مه0 تمع هجره7ط تزن و10 1716 .5 ,تسقطعصتصصنك 
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ع 


العلمية الثانية» نقلت مفهوم الدعاية من بحرد أسلوب إعلامي إلى "فن" أو"'عله" 
بسن نظرية» وتطبيقات خاصة» تنهل من مختلدف فروع العلوم الإنسانية 
والاحسباطية كما وات أفئة "الذعاية" لكجنا مع بروز مدارس دعائية تيّزت 
بسمات خاصة وفارقة» خلال سنوات الحرب الباردة الطويلة» رغم اشتراكها 
جميعًا في توظيف التقنيات والأساليب والأدوات التقليدية ذاقها اللمستخدمة في أي 
نشاط دعائي. وأهم هذه المدارس الدعائية: الدعاية النازية» والدعاية الشيوعية؛ 
والدعاية الرأسمالية» والدعاية الصهيونية. 
- الدعاية النازية: 

بعد لان "حاب العماك الألماني الاشتراكي الوطي", المعروف باسم "الحزب 
النازي"» مقاليد السلطة في ألمانياء بقيادة أدولف هتلر (1945-1889)» أنشاأ 
النازيون وزارة "التنوير الشعبي والدعاية"» وكان جوزيف غوبلز (1897- 
5) رئيسًا لها. وقد وضعت هذه الوزارة برامج الدعاية النازية؛ الي تسلّلت إلى 
كل قال مو الاك اطيلة بق الماساء و كانة الدعابة النارية تمتح كن خدكاء 
لتحاكي قاط كع وتطلعات مختلف فئات السكان. واستخدمت جميع وسائل 
الإعلام» والتعليم؛ والترويج والعلاقات العامة» لنشر المثل العليا للاشتراكية 
الوطنية» إلى درجة أن الزعيم هتلر 5 شخضيًا قيادة الكهير نسو المشيراتك 
والمبادرات لإثارة الحماسة الوطنية في قلوب وعقول الجماهير©. 

ويمكن تلمّس الأصول التاريخية للدعاية النازية في كتاب "كفاحي"؛ إذ أفرّد 
ل الزعيم أدولف هتلر» فصلين لتحليل أثمية الدعاية وممارستها. وكان يرى 
أن الشرط الأساسي لنجاح أية دعاية هو الإيمان الكامل بالفكرة والتمسنّك بما 
وإخلاص الزعماء والقادة لا . 
 )1(‏ :ازعم لطة ,5عتاتاه0 بااعلصمصء:60 .عصتطعد/8 دلصدع م20 111115" ,.لط .8 ,رعو ما 

قصة بتعصعآ مامهلا ملصوم8 بتعميعآ عمآ ك1 مذ ,”هك تصفسلمط لفممعووع 

111101عكك :]و1701 07110 ,20111105 ,001617311116111 (.لع) ,اماعط امسلا عممععلى 


.264-270 .76 ,(2006 ,]1متتاء2آ[ ,علةت)) ,د5عع50111 21171110117 
29) .264-270 .م ,.1010 
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- الدعاية الشيوعية 


شكل الفكر الماركسي-اللينيئ المهد الأساسي لفلسفة الدعاية الشيوعية؛ 
حيث وجحد رواد هذا الفكر في الدعاية أداة الو الرائد من تحقيق 
الاتتصار في معركة الصراع الطبقي الداحلي» والصراع مع الرأسمالية العالمية في 
الخارج. وهذا المعئى, اعتبر فلادمير لينين (مندعآ “ند97120) أن "إدارة الصراع 
الطبقي تحتاج» كالحرب تمامّاء إلى استراتيجية وتكتيك» وتبدو الدعاية في هذا 
السياق ضرورة لتوعية الأفراد كخطوة في طريق توعية الطبقة العمالية بأكملهاء 
وتعميق التمذهبء والتحريض على المشاركة الثورية"7. 

وقد وضع لينين أسلويًا علميًا لِتَشْر مبادئ النظرية الماركسية-اللينينية بين 
الناس» اعتمد فيه على استخدام الإضرابات للتحريض وترويج الأفكار الشيوعية؛ 
فبواسطة الإضراب يتعرّف الناس على مبادئ الشيوعية؛ إذ من المعروف أن 
الإضرابات تتخلّلها هتافات» ورَفْعُ شعارات معيّنة» وحطبُ جماهيرية. وقد قال 
ليبين في هذا المخصوص: "لقد طوَّرت الثورة الروسية» ولأول مرة» ومقاييس 
واسعة» هذه الطريقة البروليتارية في التحريض والدعاية وتحريك الجماهير ورص 
صفوفهاء وحذبا إلى النضال. وتستخدم البروليتاريا الآن هذه الطريقة من جديدء 
ودد اكد ووو تار كانه نوه لدعا السدوفية يديو :فنتل إفازة 
"التحريض والدعاية"» الى دق في عام 21924 وأسْدت إليها مسؤولية وضع 
وتنفيذ السياسات الدعائية الداحلية والخارجية. 

ولا تختلف الدعاية الماركسية-اللينينية عن الدعاية النازية من حيث توظيف 
مختلف النظريات والتطبيقات المستقاة من العلوم الإنسانية والاجتماعية الأخرى. 
والفارق بينهما يكمن في أن الدعاية الاشتراكية» الي وتحفت النناويةه شار 
والتهييج في العملية الدعائية» جحنّبت استغلال المشاعر والعواطف والغرائز©. 


(1) .264-270 .م.1010 

(2) 380 ,و2011 ,الاعطتمء007) .عمصتطعد]ا8 دلصدعدم20 2810115“ ,.لة .8 ,عع ملآ 
.264-270 .م ,”5وع501116 لإتقمطةاط 121أمعووظ :أوعامعط 

1010. .م‎ 264-270. )3١ 
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- الدعاية الرأسمالية أو الغربية 

منذ اية الحرب العالمية الثانية» ودخول العالم الغربي في "حرب باردة" مع 
الاتحاد السوفيي ومعسكره الاشتراكي» تولت وكالة المعلومات الأميركية (لغ]نملآ 
514ت]ا-لإعمععكى «0مغهحمكم]1 5عئغة:8)» وإدارة بحوث المعلومات البريطانية 
((151آ- ضع اتدمء12 لاعنتوعوع1 2105 مترمكئم1) إدارة الحرب الدعائية ضد 
المعسكر الشيوعي”!». ولأحل ذلكء قامت المؤسّستان بوضع وتنفيذ برامج دعائية 
مناهضة للشيوعية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية» وهي: استنكار الشيوعية» وتمجيد 
النظام ال رأسمالي» وتعزيز الديمقراطية. وعملت المؤسّستان على الترويج الدعائي لهذه 
الموضوعات عبر كل وسائل الإعلام والاتصالء المباشرة وغير المباشرة:» العلنية 
والسرية. كما وظفت مختلف أشكال الدعاية الدفاعية والهجومية والتحريضية من 
أحل الوصول إلى أو سع شريحة مستهدفة من الجماهير قٍِ الداحل والخارج. وقامت 
الدعاية الغربية في ذلك الحين على أساس أن "المواجهة المستقبلية مع الاتحاد 
السوفيي وحلفائه لن تكون مواجحهة عسكرية مباشرة» بل مواحهة فكرية 
الف لو يي 

وفي منتصف الخمسينات من القرن الماضي» ابتكر أحد مستشاري الرئيس 
الأميركي دوايت أيزنماور (01/61 181502 اطاع1011))» مفهوم "الرأسمالية الشعبية" 
لمواحهة الدعاية الشيوعية» وتسويق مفاهيم "ازدهار الغرب" و"رفاهية الفردا'ء 
وترويج صور الرحاء والازدهار والمشاركة السياسية الديكقراطية» ومدى تطور 


 )1(‏ ه17 0010 320 اأمعمسامومء2آ اعتدعوعآا مقط امخصآا املظ عط1]“ ,.8 .ل ,اتتصرك 
:112/11 ©1116 و 1آددء”2 ,(.05ع) اع10نا]' عسمتمعطنهن) ,اعمتطصتوظاعع01 12 ,*”202مع5ممعط 
رك5ع21 كأأع5تاطاعة1355/! 01 7 1ذك تكلنلا) ,171707 10من) 1116 0110 ,127070901100 ,2117111 
.112-16 .م ,(2012 ,ضماووظ لله أوتعطسطم 

81115 عط 01 الاعمصتتومء12آ طاعنتوعوع] 011026102ك0م] عط 1“ ,لإداه1' ,كتقطك :2150 ع86 - 
2001:2177 01 0111231 ,1950-1953 ,11732 طنوع:01 ]ا عطا لمج عع015 مواعده]1 
.(2009 1تامخ) ,810.2 ,1701.34 ,17م)كل]1 

(2) عط ما وتصوعع 2:0 8001 مدعتتعسكى :1170110 عطا 101 80015“ .ىم ,معوءع2101آ 
(.05ع) 1ع12ن1' عستتعطندن) ,اعمتطستوظعوع01 ص1 ,”1948-1968 ,17170110 عصامماءرء2آ1 
.126-144.ج :171/07 10م0ن) ©1711 0110 ,127070901100 ,271711 11[ ع1[ 1176 119آوكء "7 
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المو نتاف الخلييية والضعية ى الدول العرمة في مقابل فْضْح صور الخرياك 
والاضطهاد والفقر والتخلف السائدة في الدول الاشتراكية©. 


وقد أفرد لما الفصل الثاى من هذه الدراسة بأكمله. 


(1) عط ما وتصوععه:2 8001 مدعتعسكى :1170110 عطا 101 80015“ .ىم ,معوءع2101آ 
.126-144 .م ,”1948-1968 ,177010 ع مامماء(ء0آ1 
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الفصل الثاني 


الدعاية الصدهيونية 
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أولت الشركة الصهيونية الدعاية اعتمامًا خاصاء وأفزدت لما إمكانيات آدبية 
وبشرية ومالية هائلة؛ إذ اعتبر رواد الحركة الصهيونية الدعاية "أداة تغيير تُقيم 
دولاً وتُنهي دولا أحرى". وهكذا بوت الدعاية الصهيونية أموذجًا فريدًا. من 
حيث بنية الخنطاب الدعائيء الذي يتغيّر ويتطوّر تبعًا للمتغيرات المحيطة بهء وإن 
كان يحتفظ دائمًا بحذوره ومرجعيته المرتبطة .منابع الفكر الصهيون» وبما في هذا 
الفكر من مُسوغات تاريخية ودينية وسياسية وثقافية واققتتصادية. 

لي وك ملامح اهتمام الحركة الصهيونية بالدعاية؛ كفن وعلب في 
الأدبيات الي شكلت المراجحع الأساسية للفكر الصهيون» ويُقصّد بذلك كذ 
الهائل من الكتب والمقالات والبيانات» الي وضعها رواد الحركة الصهيونية. فنفي 
عام 1869» أي قبل انعقاد المؤتمر الصهيون الأول في مدينة بازل السويسرية بنحو 
ثمانية وعشرين عاماء قال الحاخام رايشهورن (2امططء121 1221 أمام تجمّع 
يهودي في مدينة براغ: "إذا كان الذهب هو القوة الأولى في العالم» فالصحافة هي 
القوة الثانية» ولكن الثانية لا تعمل بالشكل المطلوب دون الأولى» من هنا علينا أن 
5-7 الذهب للسيطرة على الصحافة؛ وعلينا أن تُقدّم المال لمن نحجد نفوسهم 
لوه لتقل 00 

وعبّر تيودور هرتزل» مُوّسّس الصهيونية السياسية المعاصرة» عن مدى الاهتمام 
الصهيوني بالإعلام ومؤسّساته, عندما عمد قبيل انعقاد المؤتمر الصهيون الأول في عام 


(1) الأبياري» فتحي, الإعلام والرأي العام والقهيلاء (دار المعرفة الجامعية» الإسسكندرية 
5 ) ط1ء ص 94. انظر أيضًا: 

,9 .1701 ,2009 211 ,01:78)كلطط 01 221تتامل عط" ,**15[مء00: و'متتمططعاع ]1 1[ططه2"“ - 

:(2016 تلإلتال 20 2ه 0ع1511/) ,2 عناد15] 

.لمطاغط. 32/25 [ط/أعط. لإعوط1ء0 اع لع 1ا. /178/17/197//:ماغط 


37 


7 إلى إصدار بحلة العالم (78761 عذ©)» الى أصبحت فيما بعد امبر الإعلامي 
الرسمي الناطق باسم الحركة الصهيونية”!). وقال هرتزل آنذاك: "لكي نقيم وطنًا لليهود 
في فلسطين, يلزمنا الكثير من الضوضاء"©. كما أوؤْلى المؤتمر الصهيوني الأول الإعلامَ 
اهتمامًا خاصاء فمن بين اللجان الخمس التنظيمية؛ الي انبتقت عن أعمال المؤتمر» 
كانت اللجنة الن .ميك "مكنية التونعية زكري" للريط نين رسيس المتاممة 
الصهيونية والوحدات امحلية. وبعد المؤتمر الذي تلا الحرب العالمية الأولى تم تشكيل 
قسم يُسَّمّى "دائرة الدعاية"؛ تابع لرئيس المنظمة الصهيونية والمكتب المركزي. ومنذ 
ذلك الحين» اهتمت المنظمات الصهيونية بالإعلام والدعاية©. 

ولا يُخفي الصهاينة الدورء الذي لعبه الإعلام في تحقيق "الخلم اليهودي" 
وإقامة "وطنهم القومي" في فلسطين؛ إذ يقول ياهوشافيط هاركابي؛ مستشار 
الأمن القومي لرئيس وزراء إسرائيل في سبعينات القرن الماضي: "لقد كان الرواد 
يعطون أهمية مضافة للإعلام ووسائل الاتصال؛ باعتبارها المرتكزات والمداميك 
للمشروع الصهيون» ولهذا ما زلنا نعمل بوسائل إعلامنا الكفؤة والمرتكزة على 
أيديولوجيتنا للتأثير في الرأي العام» وعرض قضيتنا العادلة على العالم"9©. أما ديفيد 
بن غوريون» أول رئيس وزراء لإسرائيل» فقد عبّر لوضوج بن أهمية الدور» الذي 
لعبه الإعلام في ترويج الفكر الصهيون وتحقيق أهدافه. قائلا في هذا الصدد: "لقد 
أقام الإعلام دولتنا على الخارطة» واستطاع أن يتحرّك للحصول على شرعيتها 
الدولية» وتكريس جدارة وجودهاء قبل أن تصبح حقيقة واقعة على الأرض"©. 


(1) صايغء فايز» "الدبلوماسية الصهيونية"؛ سلسلة دراسات فلسطينية» (العدد 213 مايو/أيار 
7 ) ص 31. 

(2) اللهييء نعمان هاديء الإعلام العربي والدعاية الصهيونية» (وزارة الثقافة والإاعلام 
العراقية» دار الجمهورية» 1969)» ص 131. 

(3) ربيع» حامدء "فلسفة الدعاية الإسرائيلية", سلسلة دراسات فلسطينية» (العدد 272 
يوليواتموز 1970)» ص 39-38. 

(4) هاركابيء ياهوشافيط» الاستراتيجية العربية وردود الفعل الإسرائيلية» ترجمة أحمد 
الشهابيء (دار القدس» بيروت» ب.ت)؛ ص 31. 

(5) المرجع السابق» ص 32. 
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وحسب الرؤية الصهيونية» فإن مهمة الدعاية والإعلام لا تنتهي .جرد إنحاز 
الكيان السياسي لإسرائيل» بل إن المهمة مستمرة ومتطورة تبعًا لتطورات 
احتياحات الدولة» مع ضرورة تدعيم الخطاب الدعائي ووسائل الإعلام 
بالإمكانيات اليّ تتلاءم وسطلياق كل مرحلة. وقد عبّر وزير الدفاع الإسرائيلي 
الأسبق» موشيه دايان (30/زه1 ع8وه210)» عن هذه الرؤية بالقول: "إن إسرائيل 
تستهلك الكثير من السلاح والذخيرة لتدمير مدفع واحد من مدفع العدو 
العربي... أليس من الأحدى والأرخص أن تُستعمل الدعاية والحرب النفسية 
لشل الأيادي؛ الي تضغط على زناد تلك المداف "00 , 

واهتمت الحركة الصهيونية ببناء جهازها الدعائي على أسّس نظرية وعلمية 
اقتبستها من بحربيٍ الدعاية النازية (مدرسة غوبلز-هتلر) وبحربة الدعاية الماركسية 
(الأنموذج السوفيي)؛ ومن مختلف النظريات والنتائج المحققة في شي العلوم 
الإنسانية» مثل: علوم الاحتماع والنفس. وقد توازى الاهتمام الصهيوني بتطوير 
الإطار النظري للدعاية مع تأسيس نظام محكم من الأجهزة والأدوات» الى تشرف 
على الأداء الدعائى وترتبط مباشرة بالوحدات المركزية المتخصصة في المنظمات 
الصهيونية العالمية. ١‏ 

كما سعت الدعاية الصهيونية إلى توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية 
والفنية» من أحل حشد الرأي العام العالمي وراء المشروع الصهيوين» وإقناع العالم 
بضرورة إبحاز الوطن القومي لليهود في فلسطين ومسؤوليته عن تحقيق ذلك. وقد 
هدفت المنظمات الصهيونية» بذلكء إلى تحويل الرأي العام العالمي من بحرد جمهور 
متعاطف إلى قوى ضغط على مراكز القرار السياسي © . 


(1) مياسة» محمد مصطفى» "قوانين الحرب النفسية وأساليبها"» مجلة استراتيجياء (السنة 
الأولى» العدد 5» مارس/آذار 1928)» ص 79. 
(2) ربيع» حامد» "فلسفة الدعاية الإسرائيلية"» ص 39. 
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المبحث الأول 


الدعاية الضهيونية:. 
ركائزها وبنية خطابها 


1 - ركائز الدعاية الصهيونية 
نخد النطاب الدعائي الصهيون الكثير من الأشكال والصيغ؛ متدفقا عبر 
آلاف الرسائل الإعلامية» وعلى امتداد الخارطة الواسعة لوسائل الإعلام والتواصل 
التقليدية والجديدة. وتختلف لغة الخنطاب الدعائي الصهيونى من حيث الشكل 
والمضمون تبعًا لثلاثة عوامل أساسية: االجمهور المستهدفء واللغة الحاملة 
للحطابء والظروف الموضوعية» مع التركيز الدائم على المرتكزات الأساسية 
والمتمثلة في: 
- إسرائيل حقيقة تاريخية» كانت قائمة في أرض فلسطين ثم فققدت 
استقلالهاء وما إعلانها بجدّدًا في عام 1948 إلا إعادة إحياء للدولة القديعة. 
وبناء عليه» فإن حرب عام 1048 هي كثابة حرب الاستقلال بالنسبة إلى 
اشراقيا7 
- قيام إسرائيل هو تحقيق لنبوءة دينية و"وعد لمي" يعطي أرض فلسطين 
لليهود. 
- ضرورة لَمٌّ شمل اليهود في وطنهم القوميء الملاذ الآمن لهمء بعيدًا عن 
الاضطهاد الذي لحق بم عبر العالم» وللخلاص من العنصرية الي 
تُطاردهم ف كل بقاع الأرض. 
- إسرائيل ليث دولة عدوان وإنما تسعى إلى السلام هع جيرانهها والحفاظ 
على بقائها وأمنها. 
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3 إنوائل "راعلا للمعتراطية العرية اوسط عام عرسي سل كمه 
أنظمة ديكتاتورية متخلفة. 
- تعظيم قوة إسرائيل العسكرية وقدرات حيشها الذي "لا يُقهر". 
ولأحل تكريس هذه المرتكزات الفكرية في أذهان الجماهير اليهودية» وغير 
اليهودية» تعمل الدعاية الصهيونية على: 
د سين السورة الذهنية للبهوقي الفرد: 
- ابتزاز العالم الغربي بقضية العداء الأزلي لليهود» وخاصة ما تعرضوا له 
على يد النازية. 
- طرح الدور اليهودي الريادي ف الشرق الأوسط لتحقيق الرسالة 
التاريخية الحضارية وقيادة الإنسانية المعذبة. 
- التأكيد على أن إسرائيل هي حلقة الوصل بين الشرق والغرب» كما أنا 
الوحيدة القادرة على تحقيق مصالح الغرب في الشرق. 
- إبراز إسرائيل باعتبارها القوة الإقليمية الوحيدة القادرة على حماية 
الأنظلية الخليفة ىق الفاقة» لاما أصميحة القوة التكمة والمسيطرة» الي 
تستطيع وضع حدّ للاضطرابات» وملاحقة الإرهابيين والمتمردين؛ 
والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. 
- تقديم إسرائيل على أنها رأس الحربة لحماية المصالح الأميركية والغربية في 
الشرق الأوسط. 
2- بنية الخطاب في الدعاية الصهيونية 
تعمل الدعاية الصهيونية ضمن منهجية تتطوّر مع تطور المشروع الصهيوق» 
وعلى هذا الأساس نصاغ استراتيجيات الدعاية الصهيونية ع بيطت 
لمستويات ودوائر الجمهور المستهدف. وهكذا اختلف مضمون الخطاب الدعائي 
الصهيوني لفترة ما قبل تأسيس إسرائيل» عن فترة التأسيسء وعن الفترات 
اللاحقة الى سعت فيها الصهيونية إلى تقدم "دولة" إسرائيل للعالم كحقيقة وأمر 
واقع. 
02 


- مرحلة ما قبل التأسيس ولغاية عام 1947 


تقتد هذه الفترة زمنيًا من تاريخ انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في بازلء في 
سويسراء في عام 1897» ولغاية 29 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 21947 يوم 
اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة ب "دولة إسرائيل' '.عموجب قرار التقسيم رقم 
(181). وأهم ما ميّرز الخطاب الدعائي الصهيونء في تلك المرحلة» هو طغيان 
المضمون العقائدي والديئ؛ فقد كانت الدعاية تستمدٌ مضامين خطابما من الدين 
اليبهودي» وخاصة النصوص التوراتية الي تتحدث عن تحقيق "وعد الرب" 
ل "شعب الله المغفار" فى "أرضن الميعاد". وقد أوحت المنظمات الصهيونية إلى 
الكتّاب والشعراء والإعلاميين؛ وغيرهم من العاملين في بحالات الإنتاج الفكري 
والفئئ» بتمجيد فكرة المجرة إلى إسرائيل؛ بوصفها الوطن القومي لليهودء 0 
إشاعة روح اليأس من بقاء اليهود في المنافي» وإثارة الحميّة ف نفوسهم للتسّك 
بالقومية اليهودية والمهجرة إلى "وطنهم الوليد". كما كانت الحركة الصهيونية 

اصح الصعية لكا هين الو زد يس ذا ححا كبسانت وريد متسل 
أحلام وآمال يهود العالم؛ وكمكل التتحسيد الحقيقي للمصير اليهودي. 

وفي مقابل هذا الخطاقت المويحة إلى يهود العالم» » أفردت الحركة الصهيونية 
خطابًا موازيًا مُوَحَّهًا إلى الجمهور غير اليهودي؛ يدافع عن شرعية المدف 
الصهيون في إقامة وطن قومي لليهود» ويحاول حشد تأييد حكومات العالم؛ 
والرأي العام العالمي حول "حو" اليهود في إقامة وطن قومي خاص يمم. وغالبًا ما 
نسم هذا الخطاب بالتودّد واللين من أجل استمالة عطف وشفقة المجتمع الإنساي» 
مع الميل أحيانًا إلى تصعيد نَبّرَةِ الخطاب» على أساس أن ما تُطالب به الحركة 
الصهيونية لليهود ليس هدية أو هبّة يُقدمها العالم لليهود» بل هو تنفيذ للعدالة 
التاريخية» وتعويض لليهود عما لحق يهم من ظلم وقتل وتنكيل في أوروبا. 
- مرحلة التأسيس والبناء 

وحدت الدعاية الصهيونية نفسها في هذه المرحلة مطالبة بصياغة مضامين 
حديدة تتعامل مع حالة العداء الي أوجدها قيام إسرائيل في الشرق الأوسطء وما 
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نتج عن ذلك من تشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين. كانت الدعاية الصهيونية؛ 
ف تلك الفترة الزمنية» تعمل على تشويه صورة العربي "المتخلّف" و"البدائي" 
الذي يعيش في الصحراءء في مقابل الرفع من شأن اليهودي المنتمي إلى الحضارة 
الغربية» مع السعي إلى إيهام العالم بأن "إسرائيل الدولة الصغيرة" بريئة من كل ما 
يُنسّب إليها؛ لأنها "لم تقم بتهجير الفلسطينيين» بل هم من هاجروا بتحريض من 
الإعلام العربيء وبإيحاء من الزعماء العرب". وبالتزامن مع ذلكء انكبّت الدعاية 
الصهيونية على صياغة مضامين دعائية أخرى تحرض يهود العالم على الهجرة إلى 
"إسرائيل"؛ وتدعو العالم إلى تقدتم الدعم والمعونات من أحل بناء مؤسسات الدولة 
الناشئة» وضرورة "حمايتها في محيط عربي مُعادٍء يسعى إلى تدمير إسرائيل'» 
و'رمي اليهود في البحر". 
- مرحلة فرض الوجود والتوسُع 

فرضت حرب أكتوبر/تشرين الأول» من عام 1973 على إسرائيل تجديد 
مضامين خطابما الدعائي الداحلي والخارجي؛ حيث كان يتعيّن على هذا الخنطاب 
مواجهة المستجدات» الي فرضتها وأفرزتها الحرب, بما في ذلك إعادة الثقة في 
نفوس اليهود» الذين هاجروا إلى إسرائيل طلبًا للأمن والاستقرار» وإعادة الثقة 
بالجيش الإسرائيلي الذي طالما تفاخرت به الدعاية الصهيونية وصَوَّرَتْةٌ على أنه 
"الجيش الذي لا يقهر". ومن هناء حرصت الدعاية الصهيونية» في تلك الفقرة» 
على إظهار القدرات "البطولية" للجندي الإسرائيلى الذي واجه مفرهده جيوشًا 
عربية» وألحق بما خسائر فادحة. وبالتوازي مع ذلك عملت الدعاية الصهيونية 
على تحطيم حالة التضامن العربيء وتحطيم معنويات الجمهور العربي؛ حيث 
أخحذت تحرّض على الاقتتال الطائفي» وتوسيع الفرقة بين القمة والقاعدة في 
امجتمعات العربية» مُشككة 3 ناض «التحن :والقياواكا العربيف الك "رد شعوها 
إلى حروب خاسرة بهدف تحقيق أمحاد شخصية". 1 

بعد عام 1974» ومع تزايد الاعتراف الدولي .منظمة التحرير الفلسطينية؛ 
كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيئ» شرعت الدعاية الصهيونية في تمحريض 

44 


0 


الرأي العام العالمي على لي " الفلسطيين» "قاتل الأبرياء"؛ و"حاطف 
الطائرات" الذي يسعى» بدعم من الدول العربية» إلى تدمير إسرائيل» والذي يهدّد 
أمن واستقرار المنطقة والعالم. ومع مطلع ثمانينات القرن الماضي» نشطت الدعاية 
الصهيونية في حشد الرأي العام العالمي ضد التواجد الفدائي الفلسطيئ في لببان» 
الذي 'يُهدّد أمن وسلامة المدن الإسرائيلية"» وحاحة إسرائيل الأمنية إلى القيام 
بعمل عسكري للدفاع عن أمنها وسلامة مواطنيهاء حي إفا أطلقت على عملية 
احتياح لبنان في عام 1982 اسم "سلامة الحليل". 

غير أن التحدي الأصعبء وغير المسبوقء الذي واجهته إسرائيل وأجهزقها 
الدعائية» في تلك الحقبة الزمنية» تَمَثْل في اندلاع الانتفاضة الشعبية في الأراضي 
الفلسطينية في عام 241987 والي عرفت إعلاميًا باتتفاضة "أطفال الحجحارة". وقد 
حاولت إسرائيل مواحهة انتفاضة الأطفال بخطاب دعائي يُصِور الانتفاضة الشعبية 
على أنها "أحداث شغب سكانية ترتبط .,مطالب معيشية بسبب الظروف الاقتصادية 
الصعبة؛ الي تمر يما البلاد", وأنها "لا تختلف عن تلك الاحتجاجات الشعبية الي قد 
تحدث ف أي بلد آحر". غير أن استمرار الانتفاضة وعاكتج واطلاع العا لم أكشبز 
على حقيقة ما يجري ف الضفة الغربية وقطاع غزة» وتدفق الصور والتقارير» الي 
نقلت عبر وسائل الإعلام العالمية بربرية إسرائيل» وهي تُواجه الأطفال العغرّل بكل 
وحشية وعنفء دفعت الدعاية الصهيونية إلى تغيير خخطاها "التبربري والإنكاري" 
بخطاب "دفاعي" يُظهر إسرائيل في حالة الدفاع عن أمنها الداخلي» مع الاستعداد 
للتفاوض مع الحانب الفلسطينٍ بهدف تحقيق السلام» شريطة وقف الانتفاضة. 

ومع انطلاق المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية في مؤتمر مدريد, في عام 1991» 
وما تلاه من توقيع الحانبين الفلسطين والإسرائيلي على "اتفاق أوسلو" ضمن "عماية 
سلام"؛ عادت الدعاية الصهيونية إلى الخطاب "التبريري" و"التضليلي" الذي عطي 
على تَهَرُب إسرائيل من استحقاقات السلام؛ وتبرّمها من تنفيذ الاتفاقيات» الي وقعتها 
مع الحانب الفلسطين؛ بذرائع "عدم جدّية الفلسطيئ في تحقيق السلام" و"عدم وجود 
شريك فلسطيئ حقيقي" للتفاوض معه و"عدم تأيبد تنظيمات فلسطنية» مثل 
(حماس) و(الجهاد)» عملية السلام وإصرارهما على تدمير إسرائيل" . 
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المبحث الثاني 


الدعاية الصهيونية الراهنة 


5 2 5-5 21 5 أو _ عليه ل ل 
تنشط الدعاية الصهيونية والإسرائيلية الراهنة» المعروفة باسم "هاسبارا 
(11355313)»: على واجهات عذة من الدبلوماسية العامة والعلاقات العامة لتحسين 
صورة إسرائيل في العالم» ودحض "الأساطير" السلبية الى يُرَوجها "أعداء إسرائيل" 
0 
وتظهر معالم الدعاية الصهيونية الجديدة بشكل واضح في مجموعة الوثائق» الي 
تصدر عن مؤسسات صههونية مثل دليل الدفاع عن إسرائيل ( 405702 5:261آ 16' 
110 0)ء» الذي يوضح ف مقدمته أنه "دليل لشرح مبادئّ الصهيونية» وإعادة ترميم 
الاق الدولية» الي شهدت تاكادٌ حطيرًا خلال العقد الماضي» حئ بات بعضها 
كا 
يُشْكك فى (شرعية إسرائيل)؛ وإعادة زحم الدعم الأميركي والأوروبي لها 
يقوم الخنطاب الدعائىي الصهيون الراهن على حزمة تخلط بين المضامين القديمة 
والجديدة» الى تسعى المنظمات الصهيونية إلى ترويجها وترسيخها في أذهان الرأي 
العام العالمي. ومن أبرز هذه المضامين: 
- أعداء إسرائيل يسعون إلى "نزع الشرعية عنها 
- ا ال ل ل 
الأحيان لا يعترفوك بأن اليهود هم شعب» أو أن لهم 557 تاريخية قِ 
إسرائثيل. 
 )1١‏ 1217118عل] 11[ 1017118آلا 11211011 0110 12614110115 ع 1اطلاظ ,.نمآ ,عتكاعل/ة .8 ,مسمملعاه1' 
٠‏ .م ,(2013 كلاهلا 15 رعع011116»0؟1) ,أعهكى1 
 )2(‏ :157021 110ك ملاعل 07[ ع11كلال 10105001 إعمء440 أآعه١:1‏ ©7171 ,.ط ,11مئهء155 
0110 46111015111 ,تإع و4010 [06 1ك[ 10 171170011211011 الل .151021 ام عكهه 1176 1102/7119 


1-1 .2 ,(2010 بط0 تل 0نامعع5) ,171/01111011011 
01م.77ع2ه20570_اع1512 /حطامء. اع1512 -دطاك 1م210 //:ماغخط 
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الرفض التاريخي لإسرائيل هو السبب الأساسي في كل الحروب منذ عام 
27) 8 في حطابات أعداء | اثيل» الذين يصفوفها ب "نظام 
الفصل العنصري"» ويدعون إلى تطبيق "حق العودة" لملايين اللاحئين 
الفلسطينيين» ويرفضون الاعتراف با ك "دولة للشعب اليهودي". 
إبراز قصة النجاح الإسرائيلي في إقامة دولة "ديعقراطية" باقتصاد مزدهرء 
وعلى درجة عالية من التطور التكنولوجي. 

إبراز قضايا انتهاك حقوق الإنسان في الشرق الأوسطء وقمع الحريات 
الدينية والسياسية للأقليات في الدول العربية. وبالمقابل بماح إسرائيل في 
تأسيس نظام سياسي مستقرء قائم على الليمقراطية والمساواة والعدالة 
الاجتماعية والتعددية السياسية. 

تصوير إسرائيل ك "دولة صغيرة" مُهدَّدةَ باستمرار من قبل أنظمة 
عربية وإسلامية ديكتاتورية» مثل: إيران وسورياء وتنظيمات "إرهابية" 
مُسلّحة مثل: "حزب الله" وحركين "حماس" و"الجهاد الإسلامي". 
الصهيونية ليست معادية للإسلام» بل الإسلام الراديكالي هو المعادي 
للسامية وللصهيونية. 

إسرائيل تؤمن بالسلام وتسعى إلى تحقيقه مع الفلسطينيين وجيرافها 
العرب» ولأجل ذلك تقوم بتقديم التنازلات القاسية. 

ولأحل ترويج هذه المضامين الدعائية» أَسّست المنظمات الصههيونية» في 


الولايات المتحدة وإسرائيلء في عام 2003 "مشروع إسرائيل" ( 15361 عم 
115'-]ءعءزه:©)» وهو منظمة للدعاية والعلاقات العامة» تهدف إلى تحسين صورة 
إسرائيل والدفاع عنها في العالم. وتُعرّف المنظمة نفسها بأنها "مؤسّّسة غير رحية 
تعمل على تقدتم المعلومات والحقائق عن إسرائيل للصحفيين والمؤوسسات الإعلامية 
في العالم العربي وعبر العاله"0). 


لاتقتتتطاع1 18 جه 60ئ7151) باع [10اع2 ماعطا ,م11 15 خهط7؟“ راءء زم0ط اع1]512 ع1 


:(2015 
/ملا-ى ته ط لاع 01.اعء [10ماع ه51 اعطا. 1717/837//:ماغط 
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يضم المحلس الاستشاري للمنظمة أكثر من ثلاثين مستشارًا من أعضاء مجلسي 
النواب والشيوخ الأميركيين» إضافة إلى سفراء سابقين» وحبراء في الإعلام؛ وأكاديميين 
وباحتين» وختراء سياسيين :وغسكريين متفاعدين. ويُعَد المستشار السياسي الأميرك» 
فرانك لنتز (2أطندآ علصة:©)» من أهم الناشطين في هذه المنظمة» وهو المسؤول عن 
إعداد الخطط الإعلامية والدعائية» الي ترسم الاستراتيجية الإعلامية والدعائية 
للمتحدثين الرميين باسم الأجهزة السياسية والعسكرية الإسرائيلية. 
وتمارس المنظمة نشاطها من مكتبين في واشنطن والقدس» وقد دأبت منذ 

تأسسها على إضدان "دلبل أو معجم" دعائي يرسم للقيادات الإعلامية الإسرائيلية 
منهجًا يحدّد لا أفضل الأساليب والمضامين, الي ينبغي عليها توظيفها عند مخاطبة 
الرأي العام العالمي عامة» والأميركي خاصة, مع إرشادات خاصة تتعلق بطريقة 
الجمهور العربي. وبالاطلاع على مضمون الإرشادات والتوجيهات»؛ الي تضمتتها 
نسححة ا (00215ء01 عم تناع مة[ 71021) - 2009 5*أععزمام اعة:؟! عطا )2 
يمكن استنتاج المخطوط العريضة للخطاب الصهيون في المرحلة الراهنة©: 

- التظاهر بالتعاطف مع الإسرائيليين والفلسطينيين على بح لتحيو الي واف 

هذا السياق بره معد "المعجم" المتحدثين الرسميين باسم الحكومة 

الإسرائيلية» والبيش الإسرائيلي» إلى التأكيد على "التزام إسرائيل بتحقيق 

مستقبل أفضل للجميع؛ من الإسرائيليين والفلسطينيين على حدٌّ سواء" 

و"سعي إسرائيل إلى إفاء الألم والمعاناة للجميع؛ ولهذه الغاية إسرائيل 

ملتزمة بالعمل مع الفلسطينيين لإيجاد حل سلمي ودبلوماسي يوفر 

للشعبين الإسرائيلي والفلسطين مستقبلاً أفضل"؛ لأن "أوضاع 


(1) تأسّس "مشروع إسرائيل" (115/اءهزومط اءه:15 106) في العام 2003» كمنظمة تعليمية 
أميركية غير حزبية تكرس عملها لإطلاع وسائل الإعلام والرأي العام على شؤون 
إسرائيل والشرق الأوسط. 

(2) .”ل60083ع01 ععتقتاعصدا 1[دطماع 2009 5اعع[20م أعة15 عط]1!“ عكلمو]ط ,تأاصتآ 

:(2014 تا طمتعامء5 14 2ه 0مغ1و171) ,2009 لتتمرخ ,عستااء ج5000 
050 02 001/0907 /5ااع تنا 00 /حامء. ع صطتااع جع اع مم ا؟17/17/17/.5//:ماغط 
01 ما 
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الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة صعبة وكارثية بش كل لا 
يُصِدَّق» وإسرائيل تريد تغييرها". 
التمييز بوضوح بين الشعب الفلسطيئٍ وحركة المقاومة الإسلامية؛ 
"حماس", على اعتبار أن "حماس" هي العائق الرئيسي أمام مسيرة السلام؛ 
وأمام إنحاز السلام القائم على أساس ل الدولتين"» كما أن "(حماس) 
تلحق ضررًا بالشعبين الفلسطيئ والإسرائيلي". 
التشكيك في نزاهة قيادات السلطة الفلسطينية. وفي هذا السياق» يشدّد 
"الدليل" على ضرورة استخدام المتحدثين باسم إسرائيل لغة من قبييل: 
"نحن نعلم أن الفلسطينيين يستحقون قادة يهتمون برفاهية شعبهمم, ولا 
داسون نيات؟ الاين :هن الدولاوات المقدمة من أميز كنا وأوروينا 
لمساعدة الشعب الفلسطيئ» ويخفوفا في حسابات مصرفية خاصة في 
سويسراء أو يستخدموفا لدعم الأراب يك من السلام» فالشعب 
الفلسطين بحاحة إلى الكتب» بدلا من صنع القنابل» وبحاحة إلى الطرق 
المعبّدة» وليس إلى الصواريخ". 
الناكيد على "داك إسرايل بالنماه ادرو "تميهيها :قلق موامتلة الشعق 
للوصول إلى سلام مع الطرف الفلسطيي الملتزم بالسلام» ونبذ الإرهاب 
والعنف» واستعدادها لتقدم تنازلات صعبة وقاسية» من قبيل الانسحاب 
الكامل من قطاع غزة". 
التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسهاء وحماية أمن مواطنيها 
وممتلكاقم. 
إبراز المبادرات "الإيجابية", الى تقوم بما إسرائيل من أجل الحفاظ على 
البيئكة ورفع مستوى المعيشة والرفاهية للمجتمعات امحلية الفلسطينية 
داخل إسرائيل. 
التأكيد على القيم المشتركة بين إسرائيل والعالم الغربي؛ حيث تقفاف 
إسرائيل في خندق واحد مع الغرب في مواجهة "الإرهاب"؛ "لأن 
إسرائيل» مثل الغرب ماما تواجه خخطر الإرهاب والتطرف". 
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- تسعى إسرائيل» مثل الدول الغربية. إلى بناء مجتمع يتمتع 
ب "الليعقراطية"؛ و"الحرية"؛ و"الأمن"» و"السلام"» و"تنشئة أجياها من 
الشباب والشابات ليكونوا كفاءات مهنية وعلمية". وفي المقابل» "يسعى 
الفلسطينيون والعرب إلى تدمير إسرائيل عبر زرع ثقافة الكراهية فٍ 
أطفالهم؛ الذين يكبرون ليصبحوا انتحاريين يفجرون أنفسهم في شوارع 
إسرائيل وحافلاتها وأسواقها ومطاعمها". ويحث الدليل مستخدميه من 
القيادات الصهيونية على إبراز الفرق بين المدارس الإسرائيلية والمدارس 
الفلسطينية» فبينما العم المدارس الإسرائيلية تلاميذها احترام الفلسطينيين 
والتعاطف مع محنتهم» وأن السعي إلى تحقيق السلام هو أولوية"» "تلقن 
المدارس الفلسطينية تلاميذها أفكارًا معادية للسامية» وتُقدّم لهم منهاجًا 
مليئا بالصور النمطية والدعاية المعادية لإسرائيل» والنصوص المصِمُّمة 
لتعزيز العداء والتعصبء بدلاً من تشجيع التعايش والتفاهم مع جيراففم 
اليهود". 

- التشكيك في حدية ومصداقية القيادات الفلسطينية» الي "تزعم" تتبعيها 
إلى تحقيق السلام. 

- التشكيك في كفاءة ومهنية المؤسسات العامة الفلسطينية» مع التركيز 
على "تفشي الفساد" و"انتهاكات حقوق الإنسان" و"غياب سلطة 
القانون والقضاء"» وغيرها من العوامل؛ الي تجعل الشعب الفلس طينٍ 
"غير مؤمّل» وغير جاهز للتمتع بدولة مستقلة". 

- التشديد على الخطر الإيراني» الذي لا يُهدّد إسرائيل أو الغرب وحسبء 
ولكن يُهِدَّد الدول العربية ا محاورة لإيران أيضًا. 
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الفصل الثالث 


اللوبي الصهيوني البريطاني”" 


(*) اعتمد الكاتب في هذا الفصل» بشكل موسع, على التقرير» الذي أعدّه توم ميلز 
(وآحرون) حول نشأة وماهية اللوبي الصهيون في بريطانيا: 

اعة:20-15 5 12ل] عط1“ :1025010 ,ه1111 به 1 011 :11317 ,ملعكلى نصطه1 ,3/1115 

4 ذه 0م11511) ,2013 تتعطصاع 5107 27 باع [0< ألأعطا 3168 ,”الع 1م00 م1 نمآ 

015/١:‏ طأعنتة/1 

-210_ذكلنا_عطا/ كاطع دطتطططاهعء_ع اع ته /عغ51 /جطام.ءاع 0 طذ/ع 01.اعء [1:0م 1ع تاعط. /17/17/17//:ماغط 

أكاعاطمهء_صز_تلاط100_اع1512 

وذلك لأهميته ولكونه أول تقرير مُوَسّع يبحث ف تاريخ وماهية اللوبي الصهيون في 

بريطانيا. وتحدر الإشارة هنا إلى ندرة المراحع والكتابات باللغتين العربية والإنحليزية الي 

تتطرق إلى موضوع "اللوبي الصهيون في بريطانيا". 
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لا يستمد البحث في تاريخ وراهن اللوبي الصهيون في المملكة المتحدة 
أهميته من دور هذا اللوبي المؤثْر والفاعل في الحياة السياسية» وف مراكز صنع 
القرار البريطانية فحسبء بل من قدرته على التغلغل في أوساط المجتمع البريطان» 
بكل مكوّناته السياسية والثقافية والإعلامية والاقتصادية» وح مؤسّسات العمل 
الخيري والاحتماعي. وفي هذا السياق» ينقل الكاتب والإعلامي البريطاني» بير 
أوبرن (عمءه0 “معاء©)» عن السير ريتشارد دالتون (ههغ1221 كتقطءن)» السفير 
البريطاني السابق في طهران والقنصل السابق في القدس» قوله: "عندما كنت 
دبلوماسيًا شابًا في السبعينات من القرن الماضي» كانت بريطانيا قادرة على العمل 
موجب ما تقتضيه مصالحها الوطنية. وخلال حياتي المهنية شهدت تغييرًا يحدث في 
0 نفوذ اللوبى المؤيد لإسرائيل. .. ومن الأمور المخبطة أنيء 
وزملائي» لسنا مؤيدين للفاسكيين وللعرب؛ أو لإسرائيل» أو لأي دل 
نحن نريد فقط ما هو أفضل لبريطانياء ولكن اللوبي المؤيد لإسرائيل بات نشيطا 
جدًا في تقليص الخيارات» الى يمكن للسياسيين البريطانيين اتخاذها. مالم تكن 
مقبولة من طرف اللوبي المؤيد لإسرائيل... لقد بات الدبلوماسيون يخشونء 
بشكل متزايد؛ من التعبير علمًا عمّا يقولونه في امجالس الخاصة. ..» عنلما كنت 
تيالاتس كنت أشي أن تسوناة "الس شكوية عا تنه اللو يي 
الإسرائيلي في بريطانيا””7. 


(1) ,”1لا عطا صا تإططمآ اعة1]5 عط 2ه (217امعطدء20آ تاعاء2 ,عمرهط0"' ,دموتلى كاء117 
:2015 طاعتة8/1 14 ده 0م17151) ,2009 تتعطمء 8107 16 ,ندا لتممكتلة 
-12-[ط10-اعة151-عط]-00-:21217ع متنا 21/2009/11/17/00 تناه ز/ع11.01اء 2115055 //:ماغط 
لمغطعلن-عطا 
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المبحث الأول 


اليهود في بريطانيا.. التاريخ والنفوذ 


يعيد بعض المصادر تاريخ اليهود في بريطانيا إلى عام 1066» عندما وصلت 
أولى الحجرات اليهودية إلى إبحلترا بعد فتوحات النورمَاندِيِين ولم يمنع هذا بعض 
المؤرّخين من الإشارة إلى وحودٍ يهودي في إنحلترا قبل ذلك التاريخ. وتشير المراحع 
إلى أن معظم اليهود, الذين وصلوا مع وليام الفاتح» كانوا من التجار والمصرفيين» 
الذين اندبجحوا سريعًا في المجتمع النورمّائئدي. وبحلول منتصف القرن الثالث عشرء 
كانت هناك جالية يهودية كبيرة في مدن لندن (0200.])» ولينكولن (طآمعصنآ)» 
ويورك 1:ملا). ولكن سرعان ما بدأت الشرائح الاحتماعية الأخرى تُعبّر عن 
استيائها من تزايد قوة اليهود وتنامي ثرواتهم. وتفاقمت النقمة عليهم إلى درحة 
اتهامهم بقتل المسيح والأطفال المسيحيين في طقوس غرفت آنذاك باسم "وسمة 
الدم" (اءمانا 81004)”". وتحاويًا مع المزاج الشعبيء فرض المللك إدوارد الأول 
على النوود شري تخافية ا روونها لبعض المصادر» أحبرهم على ارتداء علامات 
صفراء لتمييزهم؛ وفي فهاية المطاف, قرّر في عام 1290 طرد كل اليهود من 
بريطانيا. وبالفعل هرب قسم منهم حوقًا على حياتهم» وتحوّل قسم آحر إلى 
المسيحية -ولو ظاهريًا- لانّقاء شر الترحيل أو القتل©. 
بدأ اليهود بالعودة إلى إبحلترا في القرن السابع عشرء بعد أن غغضً القائدء 
أوليفر كرومويل (11ء059ام0 011761)» الطرفَ عنهم» ومح لهم بممارسة 
(1) طكتاعل حاآنا عطا لصهة (زاعاءم5 عا8 عط1““ ,اأعمنامن متطومعلدعآ امتوعل عط]' 
:2015 لتامك 11 ده 60ئ7151؟) ,(2010) ,*177طتاتمطتصطم) 


71-3 001721020 /كلنا.ع1.01م[.ع كلطاعقه //:ماغط 
(2) .1010 
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شعائرهم الدينية علنًا في المملكة المتحدة. وتقول رجينا شريف (02زعع1 511): 
إن كرومويلء الذي كان يتمتع بسلطات الحاكم غير المتَوّج؛ وافق على إعادة 
استقبال اليهود للاستفادة منهم في حروبه التجارية مع البرتغال وهولندا وإسبانيا؛ 
و 
فقد كان اليهود يشكلون جاليات كبيرة في هذه البلدان» معروفة بثرواتها وقدراتا 
التجارية واتصالاتما الدولية. ورأى كرومويل إمكانية الاستفادة من هذه القوة 
اليهودية وعلاقات أفرادها لجمع المعلومات عن نشاطات خصومه. إلى جانب 
إمكانية الاستفادة من رأس المال الحائل الذي سيجلبه اليهود معههم”'. وقد ساعد 
البُعد الدي على عودة اليهود إلى بريطانيا؛ إذ إن بتعض البروتستانت كانوا 
يعتقدون أن عودة اليهود هي جزء حيوي من عودة المسيح المأمولة» وكان رحجال 
الدّين اليهود يُرَوحونء آنذاكء معتقدًا دينيًا مفاده أنه لا بد من وحود اليهود في 
كل بلد في العالم قبل عودة المسيح. وقد انتهز التجار والمصرفيون اليهود هذه 
الظروفء الي تزامنت مع ازدهار التجارة الدولية والأوروبية» لاستجماع قواهم 
والبروز كققوة منافسة في المحال الاقتصادي2. 
افّتِح أول كنيس لليهود في بريطانيا في عام 1656» ثم كانت أول مقبرة 
واه 

يهودية في منطقة "مايل إند" (600 81116) في لندن. ويعَد كنيس "بيفيس ماركس" 
(عنا53:02808 27/132125 15اء86)» الذي افتتتح في عام 1710» أقدم المعابد اليهودية 

5 1 ع 1 3 

الي لا تزال مفتوحة في وسط لندن حت اليوه0©. 
تحرّرت الحالية اليهودية من "الانعزالية". وباتت منذ عام 1858 أكثر انفتاحًا 
على المجتمع البريطاني» وأكثر مشاركة في الحياة العامة» مما في ذلك المشاركة في 
(1) عمستاععلو2 01 لهسمسسمل ,”1600-1919 رصماي 101 كموائعتطن) ,مصاوع ]ا ,كتتهاد 
123-41 .م ,1976 ,3-4 .810 ,5 ,50010165 
ركتاع 101 أغصهاوء]2:0 «اوتاعصط صا 5ع[ عطا 01 05ة1ماأوع]1 عط1“ ,مناهلا ,عاععه 17 
.14 .م ,8 ,56010165 طتدع)ك12 0511001 ,”1790-1840 
(2) طكتاعل انا عطا مه (زاعاءمد5 عا8 عط1““ ,اأعمنامن متطومعلدعآ لماوعل عط" 
:2015 لامك 11 ده 15160 17) ,2010 ,*117متاستصطمن0) 
710-3 0017701020 /كلنا.ع 1.01مز.ع كتطعته// :مط 
)3١‏ طكتراعل كاآنا عطا لصهة (زاعاءمد5 ع1ا8 عط1““ ,اأعمنامنت متطومعلدعآ لماوعل عط]' 


:2015 لتامخ 11 ده لم:غ17151) ,2010 ,*”9المتاستصم) 
710-3 0017701020 /كلنا.ع 1.01مز.ع كتطعته// :مط 
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الحياة السياسية. وكان ليونيل روتسشايلد (10قطء5ط)10 [عمم1آ) ل يهودي 
يصل إلى بحلس العموم في عام 1847 وقد أعِيد انتخابه خمس مرات20, ثم صار 
عضو فى خلس اللورذات. ىهام 21985 

ومنذ ذلك التاريخ» بدأت الجالية اليهودية في إنشاء مؤسّساتها ومنظماتها من 
معابد» ومدارس» وجمعيات خيرية للأيتام» ومراكز لرعاية ذوي الاحتياحجات 
الخاصة» ومنازل لرعاية كبار السن» وجمعيات لدعم الفقراء. وقد وصل عدد 
لمعابد اليهودية في بريطانيا في عام 2010 إلى 400 كنسيسء وهناك حولى 90 
مدرسة يهودية للتعليم الابتدائي والإعدادي يتعلّم فيها حوالي 27 ألف تلميذ©. 

وشهدت بريطانياء في القرن العشرين» موحات هجرة يهودية متتالية؛ حيث 
وصلت إليها موجات اللاجئين اليهود الفارّين من الاضطهاد في روسياء» وموجحات 
اليهود الفارين من أوروبا النازية» قبل وفي أثناء الحرب العالمية الثانية©. ويقدر 
عدد أفراد الحالية اليهودية في بريطانيا بين 263 ألف نسمة» حسب الإحصاء 


السكاني في بريطانيا لعام 2011©, وحوالي 350 ألف نسمة» حسب الأرقام اليّ 


توردها مراكز أبحاث يهودية"”. 


(1) العطقطاء007) ,201115 ص و11 مسلط عتصطاظ ,لتقطعنكا" ,اأعماعهن) ,صطمل ,00م/لاآ 
,2013 “اع06غء0) 16 ,020025آ ,1101817 0010102015) 01 ع15ا80 ,”ع11آ عتاطوط ممه 
:(2015 لتامخ 11 ده 1715160) 
1-1ماعء [10م 11459206017 /نو14 اعمط #/0/نا/اتةسط/حامء.عاع0211.500ط//:وماغخط 
 )2(‏ ,'العط1 ,”7هأوء5 01505[ 01 ع5نا0ط لع تكتزعوع1 عتكقط ع1 ل 1تامطك“ ,لاممصلك ,تععاءم]1 
:(2015 لتتمكث 11 2ه 0هغ17151) ,2011 تإلدال 14 
-8576©-ع1621/5101110-15 2/5ع لمطتحططمء/ع 2 20-0 - أ لاع متحطامء /مامء.ء زعطا. /178/17/17//:ماغط 
5 -0-201156-10105ع تكاعوع1 
)3١‏ .1010 
(4) .1010 
(5) .1010 
(6,١‏ بلالعط1 ,”مملكلوعءط طاواوول عط1' :2011 كتاكمعن)” ,مممصزك ,تععاءمل]1 
:(2015 لتامث 11 ده 0عغ17151) ,2012 منأءطموعءءء2<آ 13 
01 كلدع :01 طاو ةلاع زدعطا- 1 5-201 7تاقمعء/1 1 17:5/94.1 11-2 /ك لاع لمطامء.ء زعططا. 77177177//:ماغط 
272( ,لكالا عط 12 7المتاتصصممن) 155ع 1‏ طتمعل2/0 ,روخلطك رعنءطمعءعمراءد 
:2015 لتتمخ 11 ده 60غ151/؟) , اإده 11ل هساسا طنز عل 
لط لع ماخ ٠7//‏ [ا/عع:50111 [/ع:1:3117.01 1112111 تكطاذ 1 راع [. 17/17/5977 :خط 
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تستقر أغلبية اليهود في أحياء الشمال الغربي من لندن» والي يطلق عليها 
بعضهم "العاصمة غير الرمية ليهود بريطانيا"؛ وهناك تَجمّعات يهودية حول لندن في 
مناطق "هي رتفوردشاير" (عتفط116]40105) وأحزاء من "إسيكس" (5502)» كما 
يتواحد اليهود في مدينة مانشستر (83201©85]67) في الشمال الغربي من بريطانياء 
ومدينة غيتسهيد (63]655630) قرب مدينة نيو كاسل (216703506))» في الشمال 
الشرقي لبريطانيا. ويصنّف معظم العائلات اليهودية كجزء من الطبقة الوسطى» 
ويشغل أفرادها مناصب مرموقة في المهن والوظائف. على الرغم من عددهم القايل 
(حوالى 900.5 من سكان بريطانيال» مقارنة بالحالية المسلمة (حوالى 3 ملايين-5.م9 
من مجموع السكان© فإهم يتمتّعون بنفوذ واضح في معظم نواحي ال حياة العامة. وقد 
تعاقبت شخصيات يهودية على مدى السنوات المئة الماضية في مناصب مرموقة في 
نكياة الشاسية اليطانية يننا عن ركس الووراه وجحامق زر اولح لأسا ةعم 
8) (ذاعهروزط). الذي ينحدر من أسرة يهودية» وح زعيم حزب العمال 
السابق» إدوارد ميليباند (00ه1/1116 0310).» اليهوديء الذي نافس ف الانتخابات 
العامة لعام 2015 للوصول إلى منصب رئيس الوزراء©. 

ونشرت صحيفة "جويش كرونيكل" (001012كت 5ؤ1ء()» بعد الإعلان 
الرسمي عن نتائج الانتخحابات البرلمانية في عام 2010» تقريرًا أوردت فيه أسماء 24 
نابا :يمودنا ف برنان 2015230109 من أضل 650نانا. وهذه زيادة ملخوظطة 
في عدد النواب اليهود مقارنة بعددهم في الدورة البرلمانية (2010-2005)؛ حيث 
كان هناك 18 نائًا يهوديًا في مجلس العموم» وهو ذات عدد النواب اليهود الذين 
فازوا في الانتخابات البرلمانية (2020-2015). 

يقول الكاتب البريطاي ستيوارت ليتلوود (110169000 501316) معلنا على 
هذه الأرقام: "لو كان التمثيل البرلماني يفك قن الأرقام الحقيقية لكل جالية إثنية 
01 13 ,0[عط] ,”مسومل لمعم طعتوول ع1 :2011 كناكمعع“ بممصلك بتععاومج 

.2 تناع طاتاععه106 

10. )2( 


(3) .(2015 لترمث 11 ده 60:غ7151) ,ناآ ,2006 عصلال 13 ,”منهخلا8ظ صا وتاء[ أذ عى 0“ 
اك 1/012/5076900ط/ 1 /كلنا.مء.عطاط. و تتكعص// :مط 
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في بريطانياء لاستحق اليهود ثلاثة نواب فقطء أمّا أن يحصلوا على 24 مقعدًا فهذا 
يع 8 أضعاف ما يستحقونء وبالمقابل بحد أن المسلمين» الذين تصل نسبتهم إلى 
5 من سكان بريطانياء لا يُمثلون إلا بثمانية نواب» في حين كم يستحقون 
5 مقعدًاء مقارنة بعدد اليهود وعدد المقاعد الى حصلوا عليها في مجلس العموم 
الوزيطان "10 ويطنيق: "هده المبالغة في مكيل البهود علس العموم ليست سو 
جزء من الصورة» فقد تم إدراج عدد أكبر من اليهود في مجلس اللوردات» وغيره 
من المناضب غير المسحية وغيز:اللتاضعة [المساولة"20, 
ويعتبر ستيوارت ليتلوود أن التأثير ال هائل لليهود» والصهاينة غير اليهود 
الداعمين لإسرائيل» في البرلمان البريطاني» يتضاعف كثيرًا مع العلاقات السرية لقادة 
حزب المحافظين وحزب العمال مع اللوبي المؤيّد لإسرائيل. ويكتب ساخرًا في 
موقع حزب "الشعب البريطاني"» تحت عنوان "اليهود ا بثمانية أضعاف في 
البرلمان البريطاي": "التمثيل النسبي كلمة كبيرة وطنّانة في المملكة المتحدةء 
وتعني أن تصوينًا أكثر عدلاً يؤدّي إلى حكومة أكقر عدلاً. ويزعم التمثِ 
النسبي إعطاء الأقليات فرصة أفضل للتعبير عن صوقاء ولكن يبدو أن هناك 
أقلية واحدة (يقصد اليهود) لا تحتاج إلى مساعدة في هذا الاتجاه... نهم لون 
أكثر من اللازه". 
وكتبت جانين روبرتس (10056108 عملهةآ) في عام 1988: "رغم أن نشاط 
اللوبي الصهيون في بريطانيا لا بحظى بالمتابعة والتوثيق» كما هي الحال ف 
الولايات المتحدة» فإن هذا اللوبي كان أكثر بحاحًا تاريخيّاء منذ انتزاع (وعد 
بلفور) من الحكومة البريطانية» وحبى الوقت الراهن... في الولايات هناك 13 
(1) لآ عط ص ”معع5)00 نوع أواأعةصعممن5 طاكتوول ع1“ ,23510 ,ععلتاط 
:(2015 لتتمكث 11 2ه 0غ ئغ151/ا) ,عع1251001 ,2013 ,اماعسصمع001 
/ألاعستصمع لمع انا -عطا-صتدوعع 0ه نزعع1-ع ط /حصمء.ععلن 10 كقل//:ماغط 
(2) .0غط1 
)3١‏ 29 ,بأوع1105طاهء017 ,”اماعستمعدامع 'طوه1 05مأعمطهن) ,أتهجطذ ,11617000آ 
:(2015 [تامث 11 ده 0عغ1/151) ,2013 عصدال 


لاع مصاع 077ع -2طه01]-0125 1ع مطدء/2013/06/جتامء. دع 05 تأ طخدء نتم //:ماغخط 
(4) .1010 
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عضوًا يهوديًا في بحلس الشيوخ؛ و30 نائبًا في بلس النوابء أما في بريطانياء وفي 
الفترة الزمنية نفسهاء هناك 41 عضوًا في مجلس اللوردات و18 نائبا في مجلس 
العموم مع العلم بأن الحالية اليهودية في براقا اتعيرة يو تعر اين 
الولايات المتحدة» وبأن الحضور اليهودي في السلطة التشريعية البريطانية هو 
الا ل ال 
وينقل عضو مجلس النواب الأميركي السابق» ديفيد ديوك (ع11ا1 103510)» 
في مَُدَوَئتِه الخاصة على شبكة الإنترنت» عن الكاتب البريطاني» ستيوارت كرو 
قوله: "هناك قلق أكبر من العدد الحائل من الصهاينة غير اليهود الذين تسللوا إلى 
كل مستوى من مستويات الحياة السياسية والمؤسسية في بريطانيا... عده كبير 
ددا من نوات الموالين لإسرائيل يتحدث ويتصرف كما لو أنه يلوح دلجم 
الإسرائيلي بدلا من علم الاتحاد البريطاني... إنهم يضعون (إسرائيل أولا)» ولا 
يرفعون الصوت أبدًا لإدانة النظام» الذي يمارس الاحتلال غير الشرعي» 
وسياسات الفصل العنصري وجرائم الحرب» ويرفض التوقيع على اتفاقيات عدم 
اتتشار الأسلحة النووية... إنهم يقصرون السياسة الخارحية البريطانية على إرضاء 
طموحات إسرائيل المقرّزة والفاحرة... كيف بمكنهم الدفاع عمًّا لا يمكن الدفاع 
عمد كنا فعاو ن 01 , 
وفي عام 22003 أثار عميد النواب» في مجلس العموم البريطاني» تام دالييل 
([اءال1 مدل عندلا واسعًا في الساحة السياسية البريطانية عندما اهم توني بلير 
(81812 'ومه10) وسياساته الخاصة بالشرق الأوسط بالوقوع تحت تأثير عصابة من 
المستشارين والمساعدين» وعلى رأسهم اللورد مايككل ليفي (لالا6.آ 1عقطء3/1) 
(مبعوث بلير الشخصي إلى الشرق الأوسط). وبيتر ماندلسون (مهواعلمهة/! معاءط)» 
(1) 24 بتطهاكآ 12010 ,”تعامستصوء117 صا اعهة؟1 01 ععمع بساكم[ عط1““ ,عمتصول ,كتمعءطمل] 
:2015 لمث 11 زه ل0معغ7151) ,2008 :1/1233 
صغطءع)اممتسادء٠_مممتده‏ ت/صتما ترم /مطكةوء ز/امتاع دعسم اكت /عنه .صم اكزهخل .بجوو //:ومغط 
(2) آ[آ عغطا صذ ”وعع5)00 برع“ أكأعمصسعممن5 طمتجول عط“ بلتكوط يعلبط 


:(2015 لتتامخ 11 نه ل0مغ1ئ71؟) ,025100111 ,2013 باماعصم 001 
الع مططناع مع -ك1نا-عطا-ما-وعع 500- تزعع1- عط /حامء. ع1 ل10:كه0//:مغط 
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الذي شغل أكثر من حقيبة وزارية في حكومات بلير (ينحدر من أب يهودي). 
وجاك سترو (50:890 ع1ا9[)» وزير الخارحية (2001-1997) في حكومة بلير 
(ينحدر من أصل يهودي)”". 

وقال الكاتب» واليهودي السابق» جحلعاد أتزمون («مصجاك 61120): إن 
"هناك سببًا للاعتقاد بأن الحكومة البريطانية تخضع للسيطرة من قوة خارجية"2, 
وأضاف أتزمون في مقالة بعنوان "يحب على بريطانيا تخليص نفسها من الصّهيئة 
على الفور": "بسبب سّاسّتِها الفاسدين» باتت بريطانيا تخدم بشكل تطوعي أكثر 
الأيديولوجيات القومية العنصرية» وتدعم دولة إرهابية مجرمة"©. 


(1) 29 ,بأهع1105طاهء017 ,امعسمعدامع 'طومه !1 05م تعمطهن)" ,نهذ ,11167000آ 
عطنال 

 )2(‏ 15 العلططاعء007) مم8 عط عمط عتاعناء6 م10 ممهوع؟ 2 15 عتتعط1” ,01120 ,تاممجام 
:(2015 لتتمك 11 2ه 0غعئ7151) ,0).ع1هقط؟7 ,*”1ع:01م معاء101 012 [مادمء عط عمسن 
لحصغط.01ادمء_اعد كال /ما.ع لهطن7". 1717/7//:ماغط 

 )3(‏ ,1920خقع ,2009 ,*17ع121لعصصصصآا كاعدا] عدتمه21-ع0 أقتاحط متمخترظ ,01120 ,لامصجام 
:(2015 لتامخ 11 مه 1715160) 

-0121417ع مطمط1- لاع 210215-15-ع1221156-0- 61121 /5ع 7111لا كنا مه.17717/17/.51120//:ماغط 

لمصغط. مم مط جتج-1120اع-[ط 
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المبحث الثاني 


نواة اللوبي الصهيوني البريطاني 


كتب تيودور هرتزل في كتابه "الدولة اليهودية": "منذ لحظة انضمامي إلى 
الحركة [الصهيونية] وجَّهْتْ نظري نحو بريطانيا؛ لأنئ أدركت أن بريطانيا مركز 
الثقل العالمي» وبريطانيا العظمى والحرة» الي تحكم ما وراء البحار» سوف تتفهّم 
أهدافناء والانطلاق من هناك سيخلق للأفكار الصهيونية أجحنحة تُحلق با عالا 
وبعيدًا"0. وبالفعل؛ عملت المنظمات الصهيونية» منذ وقت مبكرء على التغلغفل 
في الأوساط السياسية البريطانية لتشكيل جماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل. 

تعود جذور اللوبي الصهيون في بريطانيا إلى ما قبل صدور "وعد بلفور" 
في عام 1917» عندما أعلنت حكومة بريطانيا "حقّ اليهود في إقامة وطن قومي في 
فلسطين". في تلك الفترة الزمنية» كانت بريطانيا مركرًا لنشاط زعماء الحركة 
الصهيونية» الذين راحوا يتحرّكون في الأوساط العامة والسياسية والأكابمية 
والنقابية البريطانية لحشد التأيبد لتنفيذ مضمون "وعد بلفور". وقد تزعٌم حاييم 
وايزماك (مممحصطداء7؟1 مستهطن)» الأكاديمي قُ جامعة مانشستر آنذاككء وأول 
وكيني للك "أذوقه شر زيزل وعداو سوايدن تادنت اعيعمرانه. تقاضر © المظالتي 
اليهودية» هم الصحفي في جريدة "الغارديان"» هاري ساشر #عاعة5 لإسدكل)» 
ورجلا الأعمال» سايمون مارك (213115 02م51) وإسرائيل سييف ( 155861 
1ء51)؛ صاحبا سلسلة المتاحر البريطانية الشهيرة "ماركس آند سبنسر". وفي وقت 
لاحق» تحالفت "مجموعة وايزمان" مع مجموعات صههيونية أخرى» وفتحت لا مقرًا 
(1) حدّد تيودور هرتزل في كتاب "الدولة اليهودية" (بالألمانية: )هد]ادمء100 +28)» رؤيته 

للدولة اليهودية. وقد نُشر الكتاب ف فيينا في 14 فبراير/شباط 1896 قبل ثمانية ععشر 

شهرًا من انعقاد المؤتمر الصهيون الأول. 
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سا في شارع "غريبت راسل" (اء56 11155611 61686). في لندن عرف باسم 
المكتب "77" شكل نراق مواسيتاتكها "الدولة البوودية" القادطة و دلي الوكين 
المؤيد لإسرائيل ف بريطانيا. ومن ضمن المنظمات» الي تحالففت مع 27 
وايزمان"» كانت "المنظمة الصهيونية العالمية"» و"الوكالة اليهودية"", و"النناء 
اليهودي الإسرائيلي المتحد"» كما كان المقر الصهيون في لندن يضم "الفيدرالية 
الصهيونية الإنحليزية"» و"الصندوق الوطي اليهودي" الذي لا يزال م 
كمؤسسة بريطانية» ولكنه مرتبط إداريًا مع المؤسسة الأم في إسرائيل؟". 

خلال هذه الفترة المبكرة من عمر الحركة الصهيونية و"دولتها" الوليدة» 0 
أتباع الفكر الصهيون قِلّة هامشية في صفوف الحالية اليهودية في بريطانيا؛ حيث 
كان قادة الرأي المتنقذون في أوساط الحالية يعارضون فكرة "الدولة اليهودية", 
ولكن هذه الحال تغيّرت بعد الحرب العالمية الثانية. ويقول معهد أبحاث السياسات 
اليهودية عن تلك الفترة: "لقد بدأ عدد اليهود المنتمين إلى المنظمات الصهيونية 
يتزايد» وقد أحذوا بالتغلغل في المنظمات اليهودية البريطانية» حي تمكنوامن 
السيطرة في عام 1939 على (مجلس اليهود البريطانيين)؛ الجسم الرسمي الممشل 
للجالية اليهودية في بريطانياء والتغلغل أكثر في نسيج المجتمع البريطاني. وخحلال 
تلك الفترة من صعود الحركة الصهيونية» أصبحت (لفيدرالية الصهيونية- 
الإنجليزية) تُشكل ظاهرة لافتة» بعد أن ضمّت في عضويتها ممثلين عن مختلف 
التيارات السياسية والفكرية الصهيونية» من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين. ورغم 
أن دور (الفيدرالية الصهيونية) تراحع بعد إنشاء إسرائيل» فإن المنظمة سرعان ما 
أوجدت لنفسها دورًا في بال العلاقات العامة» وتنظيم حملات الضغط السياسي» 
وحملات الدبلوماسية الثقافية» الى تهدف إلى حشد التأييد للدولة الوليدة". 

وف مطلع الأربعينات من القرن الماضي» نقلت المنظمات الصههيونية يقل 
نشاطها من بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأميركية» لا سيما بعد أن قرّرت بريطانيا 
في عام 1939 تقييد هجرة اليهود إلى فلسطين» وأصبحت بذلك يثابة "العدو" في 
(1) اكآعط 816 ,”اعلممن صز نإ6م.آ لإعه 0-15 5* آلا عط]1“ يله اه .ه11 ,115ت/ط 


نا طصاء 8101 27 اعمط 
(2) .10طآ1 
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نظر المنظمات الصهيونية©. ولكن سرعان ما عادت المنظمات الصهيونية إلى 
استئناف نشاطها في بريطانيا» من خلال تأسيس جماعات "أصدقاء إسرائيل" في 
الكتل البرلمانية للأحزاب الرئيسية الثلاثة (المحافظين» العمال» الأحرار الليعقراطى)» 
علمًا بأن النشاط الصهيون دلم ينقطع عن الساحة البريطانية؛ إذ سويت للسيوات 
الصهيونية العالمية» المتواجدة في الولايات المتحدة الأميركية» مثل: (النداء اليهودي 
الموحد, المحلس اليهودي العالمي» الفيدرالية الصهيونية) محال نشاطها إلى بريطانيا. 
ويمكن القول: إن البدايات الأولى لتَشَكل منظمات محلية للوبي الصهيوني 
في بريطانيا تعود إلى منتصف السبعينات من القرن الماضيء عناما أتحدت 
"الفيدرالية الصهيونية" و"المجلس اليهودي البريطاي"؛ معًا وأسّستا أول منظمة 
علاقات عامة بريطانية داعمة لإسرائيل؛ عُرفْت باسم "اللجنة البريطانية-الإسرائيلية 
للشؤون العامة '81260". وقد ا "بيبك" في البداية كشركة "علاقات عامة" 


- 
واس 


خاصة تقوم بتنظيم أنشطة وفعاليات وحملات مؤيدة لإسرائيل» ومُمّولة بشكل 
أساسي من مايكل ساشر (536561 8010361)- ابن هاري ساشرء وصديق حاييم 
وايزمان- نائب رئيس مجموعة "ماركس آند سبنسر" التجارية ورئيس "النذاء 
اليهودي الإسرائيلي الموحّد"©. 
ويبدو أن تأسيس "بيبك" جاء لمواجهة الحركة المناصرة للشعب الفلسطيئ» اليّ 
بدأت بالظهور في الأوساط البريطانية» لا سيما في الجامعات والنقابات. ومثال على 
الأنشطة الي كانت تقوم بما "بيبك"» ما قام به إيريك موغمان (سقصتدمه]8ة عتط)» 
رئيس الفيدرالية الصهيونية» والذي أصبح لاحقًا نائبًا في البرلمان عن حزب العمال» 
عندما قدَّم» في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1977» مذكرة للنقاش في البرلان» 
موضوعها "التحيز العنصري في الجامعات" البريطانية» اشتكى فيها من تنامي "العنصرية 
ضد إسرائيل" في الأوساط الطلابية في الجامعات البريطانية» وقد تزامن ذلك مع اعتماد 
 )1(‏ 116 ,كعنلهماى لعننسنا عطا باستملتد8 :عع متالق و اهعمد اعتاعدظ 116 .12 ,عتقفمةء::0 
.ص ,(1985 2002م[ رعع0116160ظ1) , 945-1931[ “م111 10من) 111 0110 12011111110115 
(2) .نط1 


)3١‏ اأآعط ه81 ,”الاعلمم0ن) ص1 66م[ لإعه15[-مط 5 آلا عط]1“ يله أء .ه11 ,1115لا 
تا طصاء 11017 27 راع [وسط 
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قرار اللجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379) ف 10 نوفمبر/اتشرين الثاني 21975 
الذي أقرّ ب "أن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري”77©. 

عيّنت "بيبك" في عام 1978 هيلين سيلمان (مقدماز5 «1616])» الرئيسة السابقة 
للجمعية الإسرائيلية في جامعة لندن -كلية الدراسات الشرقية والإفريقية- 90/45" في 
منصب رئيس قسم الأبحاث في المنظمة. وقد كتبت هيلين» في ديسمبر/كانون الأول 
من عام 1975؛ رسالة إلى صحيفة "حويش كرونيكل-الوقائع اليهودية" تباكت فيها 
على ضعف "الدعاية الصهيونية"» وبالمقابل اشتكت من اكتساح منظمة التحرير 
الفلسطينية كلية 5045- وكسبها أعدادًا كبيرة من المثقفين الشباب بدعم من 
الاشتراكية الدولية. وبذلك تشير الرسالة إلى بداية تلاشي الدعم لإسرائيل في صفوف 
اليسار؛ ما استدعى قيام المنظمات الصهيونية بإعادة صياغة النشاط السياسي للحركة 
الصهيونية البريطانية خلال الفترة اللاحقة©, ْ 

تكن نشاط المنظمات الصهيونية في بريطانيا خلال وبعد الغزو الإسرائيلي 
للبنان في عام 1982؛ حيث تأسّس (المركز الإسرائيلي-البريطاني للشؤون العامة 
81046 في عام 1983ء وتولّى المركر أساسًا مهمة تنظيم رحلات للصحفيين 
الأحانب و"صّناع الرأي" إلى إسرائيل» واستضافة المحللين والسياسيين والخبراء 
الإسرائيليين في لندن. للالتقاء بوسائل الإعلام ورجال السياسة والأمن 
والدبلوماسيين. كما تولت المنظمة إقامة علاقات مباشرة مع الصحفة العربية 
الصادرة من لندن» واستضافة عدد من كبار الصحفيين العرب في زيارات سرية 
إل اتمزاقيل لقاع كان المبروو لين الطكرمين. والافوين وال كانمون. كها يلتك 
المنظمة» بشكل مكثفء على توطيد العلاقات بين مراكز الأبحاث والمؤسسات 
الأكاديمية والجامعات البريطانية ونظيرتها في إسرائيل©. 


(1) اكآعط ه81 ,”الاعلممن0) ص1 66م[ لإعه 20-15 5* آلا عط]1“ يله أء .ه11 ,1115ل 
نا طصاء 1101 27 اعمط 

(2) .1010 
)3١‏ عط ,”1949 مكتدط مغ مملممآ ططمءط 76 كتضدط 102ع2“ .0101513 ,طعمانءدآ1 
:(2014 تتءطتطععءع0آ 11 ده 0م151 17) ,2007 لتدمخ 6 ,)وه دسعلدكتضعءل 
لمصغط. 121-137734692/ع00/حتامء. مدع ططاع قط. 1717/837//:ماغط 
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كشفت دراسة ميدانية (كمية ونوعية)» أحراها أكاديميون يهود بريطانيون» 
وبدعم من مؤسسات يهودية بريطانية» في أوساط الحالية اليهودية البريطانية ما بين 
عامي 2002 و2003, يحدف التعرف على اتجحاهات الحالية اليهودية في بريطانياء 
ومدى ارتباط الحيل الحديد بإسرائيل» عن أن إسرائيل تحتل مكانة مركزية في 
ضمير اليهود البريطانيين. وتقول الدراسة: "أظهرت المقابلات الميدانية والبيانات 
الأنسيانية اذلة وافيخة عل ارقا المشار كن حقؤة واراك ) ستيسك: كوخقك 
النتائج عن أن 9678 ممن شاركوا في الاستبيان يهتمون حدًا بأمر إسرائيل» بينما لم 
يُظهر 905 فقط اهتمامًا بما. كما أظهرت النتائج أن 9091 من المشاركين سبق لهم 
أن زاروا إسرائيل» مرة واحدة على الأقل؛ في حين قال 9064 إفهم زاروا إسرائيل 
أكثر من ثلاث مراتء أو أقاموا هناك لفترات زمنية"00. 

وقال مُعدُو الدراسة: إن النتائج تكشف عن ثلاثة اتجاهات في العلاقة بين 
يهود بريطانيا وإسرائيل» هي: شريحة قالت: "أحب إسرائيل"» شريحة لا تتفق 
بشكل دائم مع أفعال إسرائيل» وشريحة ثالثة تكره أن يوجّه الإعلام غير اليهودي 
أي انتقاد لإسرائيل حى في حالة عدم موافقتها على ما تقوم به إسرائيل. ويقول 
القائمون على الدراسة: "رغم ما يبدو في هذه الثلاثية من تناقض أو تعارض» فإن 
الاتحاه العام الذي كشفت عنه المقابلات ونتائج الاستبيان» تُظهر أن يهود 
بريطانيا ينظرون إلى إسرائيل كعنصر رئيسي في الوعي اليهودي البريطابي» ويتم 
التعامل معها بدرجة عالية من (العائلية)» والحب الحقيقي غير القابل للتغيير» وكأفا 
(1) طمتوعل عط :عمتعدماء8 لصمبوء8" بطائع!1 ,متصهآ]-صطم؟] تمعوعاد ,31 .مغلم 

3 ده لعانكة7؟) ,2004 بقمرزط ,”ع1 امتاقظ لععدعفص] تزاعنهع12100 4ه دعتاتام106 


:(2015 تلإتقنتااع]1 
8 -(1آ1ع111/ صلء.ع20005/00121020111ع11[طناظ /ع 2.01م[ه. /178/17/97//:ماغط 
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فزفاعن أفراذ الأسرة توغ اتا'بنا حل بالقدين لفوقاء وتموي لحا الأعحدان ف 
حالات القصور والخطأء وأي انتقاد أو لوم لسلوكهاء يحب أن يكون داحل 
الأسرة» بعيدًا عن مسامع الغرباء والخصوم"27. 

وخلص القائمون على الدراسة إلى أن الحفاظ على هذه العلاقات القوية بين 
إسرائيل ويهود بريطانيا يتطلب من الآباء» والحاخخامات» والمعلّمين» وقادة الرأي في 
الجالية» ومن المنظمات اليهودية» العمل على تقوية الروابط بين الأحيال الجديدة 
من يهود بريطانيا وإسرائيل» عن طريق الحديث بشكل مستمر مع الأجيال الشابة 
عن إسرائيل وإبحازاتقهاء مع التركيز بشكل خاص على تنظيم زيارات مستمرة لهاء 
حى يتقف الحيل الدديد حول إسرائيل والصهيونية» والقضايا المعاصرة» وليكون 
الشباب اليهودي في بريطانيا قادرًا على الدفاع عن إسرائيل في وجه الحملات 
الإعلامية المعادية» الى تشتدٌ قسوة في بريطانيا©. 

ومن المنطقي القول: إن نتائج هذه الدراسة الميدانية تُشكل العمود الفققري» 
الذي يجمع نشاط المنظمات الصهيونية في بريطانياء لا سيما أنها تعمل جميعًا على 
إنحاز التوصيات» الي حلصت إليها الدراسة. 


(1) طؤاتسوعل عط1 :عماتعدماء8 لممنوع8" ,طلاعا ,كتتتهآط-مطمكا بمعوعاك ,31 .معطمن0 
3 2ه 715160؟) ,2004 ,هصؤط!ط ,**15ع1 لاحمتكتدظ لععدعصظ (راعتومع2/100 01 دوع اتامعل1 
:2015 تإكقنتااع]1 
38 -(آ1ع111/ صء.ع00121020111/ك02 2ع 11 طناظ/ع 3.01ح زط /178/17/57// :مط 
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المبحث الأول 


رغم صعوبة حصر عدد المنظمات الصهيونية أو اليهودية أو البريطانية المؤيدة 
لإسرائيل في بريطانياء لأن بعضها معروف وعلينء وبعضها سري أو يعمل تحت 
أسماء من قبيل: "الجمعيات الخيرية" أو "المؤسسات الاحتماعية". فإنه أمكن» هناء 
حصر أهم تلك المنظمات العلنية أو شبه العلنية» الي تعمل لتحقيق أهداف تتلخّص 
بالأساس ف الدفاع عن إسرائيل» وتحسين صورتهاء وكسب الرأي العام البريطاني 
لتأييدهاء وإقصاء الآراء المعارضة لإسرائيل وقميشها. 


1 - الاتحاد الصهيوني لبريطانيا العظمى وأيرلندا 

تأسيرج الاتحاد الصهيون لبريطانيا العظمى وأيرلندا ( «مناهمعلء1 أكنده21 ع1 
لصماععآ لمة صتماتدظ غدء0 غ0)» والمعروف أيضًا باسم الاتحاد الصهيوني البريطاني 
أو الاتحاد الصهيوني (27).؛ في عام 1899. ويظهر الموقع الإلكترون (للاتحاد) أن 
"الاتحاد تأمنّس لتنظيم حملات دعم من أجل إقامة وطن دائم للشعب اليهودي"؛ وأن 
"الاتحاد الصهيوني فو إبقالة للحركة الصهيونية في المملكة المتحدة» وكثل اكترمين 
0 منظمة» وأكثر من 50 ألف عضو منتسب"00. 

ومن أبرز الأهداف الى يعمل عليها الاتحاد: 

- دعم وتنسيق وتسهيل عمل كل المنظمات المنضوية تحت نطلة الاناة 

على صعيد بريطانيا وأيرلندا. 
عه مواضلة ذف عدر كاف العبات الصهيرفة. 


(1) :(2015 لإتتهنتتطع 12 2ه 0ع1/151) ,/21-أنا0طه /كلنا.ع210015].01//:ماخط 
3/ 


- تشجيع مشاركة اليهود في مختلف الأنشطة الصههيونية» التعليمية 
والثقافية» وتعليم اللغة العبرية» ونشر المعلومات عن إسرائيل» مع التر كيز 
على أن الحدف الأعلى للصهيونية هو إعادة اليهود من المهاجر إلى 
راف 5 
يُصدر الاتحاد بجلة "ععممه0" الي يصفها الموقع الإلكتروني بأفا "بحلة 
رائدة للتواصل مع مُؤَيدينا وإعطائهم نظرة عامة عن عملنا في الدفاع عن إسرائيل. 
وتتضمن مواد حصرية يُحرّرها موظفو الاتحاد الصهيون وغيرهم من الخبراء"”7. 


2- المركز البريطاني-الإسرائيلي للاتصال والأبحاث© 
بعد تصفية وإغلاق "اللجنة البريطانية-الإسرائيلية للشؤون العامة- 81240" 
مجموعة طوارئ لأنصار ومؤيدي إسرائيل في بريطانياء برعاية السفارة الإاسرائيلية 
في لندن» من أحل الدفاع عن موقف إسرائيل وصورقا أمام الرأي العام البريطاني» 
وسرعاكن ما تم تأطير مجموعة العمل هذم الي ظهرت قي إبريل/نيسان من عام 
1 باسم المركز "البريطاني-الإسرائيلي للاتصال والأعحاث ( 15261 متمامظ 
1 لع تامعن اعموعوع1 320 201005ء01تتحطحده0)) برئاسة رجحل الأعمال 
اليهودي» فنلندي الأصلء بوجو زابلود و كشز (78610001162 ناز0م2). وقد ورث 
رئيس المركز» ورئيس بحلس المانحين» بوحو زابلود و كشزء ثروته عن والده تاحر 
الإسرائيلي السابق» معون بيريز» وأسهم بشكل كبير في تأسيس قطاع صناعة 
الأسلحة الإسرائيلية في الخمسينات من القرن الماضي. 
 )1(‏ 12 اه لع 1وا) ,ونل؟عمكلة11 ,”لصماعء]! ممه ستمخضصظ لوعن 01 متم تعلع "1 أكلمه10م“ 
:2015 تلإكقنتااع]1 
لطماع3220_11_طنة 811 _ندع 01_01 مله علع 1 _أك 1م10 /012.015/1711عمكلآ7؟.مع//:مااط 
 )2(‏ 2ه ظ1علع1-]210015-عط)-]نا0طه /كلنا.ع7/177177.21015].01// :مط 
(3) ,612012 ,810011-عتامعن) طاعموعوع1 320 20005ء تمتاصصممنت [ع1522 ستماتر8“ 


:(2015 تإتقنوطع1 15 2ه 1715160) 
أكلتا.ع:01.حتام» 1. 17/17/77//نصاخط 
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ويعمل "'بايكوم" بالتحالف والتنسيق مع مجموعة من منظمات اللوبي 
الصهيوني في بريطانياء ومنها: النداء اليهودي الإسرائيلي الموحّد ( طاونوع3 لعاتمتل] 
14[ -لدعممخ اعه:15)» وعجلس ثمثلي اليهود البريطانيين ( 5عتانامء10 04 80:20 
75 8155 06)» ولس القيادات اليهودية ( 1أعمنا00) متطومع0دعآ طاوامءل 
(11:0)): كما يرتبط بعلاقات وثيقة مع بجموعات أصدقاء إسرائيل البرلمانية: لا 
سيما "مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب العمال"؛ إذ سبق لعدد من التنفيذيين في 
"بايكوم" أن كانوا أعضاء في هذه المجموعة. وقد تعرّزت علاقات "بايكوم" بجرب 
العمال خلال رح كل م نر بلير (81211 (إ162) وحلفة غوردن براون 
(810172 2ه6000) زعامة حزب العمال ورئاسة الحكومة في بريطانيا. كما يرتبط 
'بايكوم” بعلاقات وثيقة مع كل من "مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب 
المحافظين"» الي تضم حوالى 9080 من نواب الحزب في مجلس العموم» و" مجموعة 
أصدقاء إسرائيل في حزب الأحرار الديمقراطي". 
ويتميز "بايكوم" بطابعه الليبرالي وعلاقاته مع أوساط النخبة الثرية في 
بريطانياء وتركيز نشاطه في اتحاه صُنّاع القرار لعزلهم عن تأثير الآراء العامة 
المناهضة لإسرائيل» وعدم صرف الجهود في استهداف الرأي العام العريض بشكل 
مباشر7؟». كما يعثاز عن غيره من المنظماث الصهيونية البريطانية التقليدية بعلاقاته 
مع الجامعات ومراكز الأبحاث في إسرائيل. ورغم أن "بايكوم" يُصئّف ضمن 
تشكيلات الحركة الصهيونية البريطانية» فإنه يحافظ على مسافة بينه وبين المنظمات 
الضهيونية المعو . 
ويعتبر "بايكوم' أكثر مجموعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في بريطانيا 
ا إذ ف مختصين في العلاقات العامة وخبراء في تنظيم حملات الضغطء 
إضافة إلى استخدام تقنيات وأدوات استطلاعات الرأي العام وقياس اتجاهاته©. 
وفي عام 2012 أصدر "بايكوم" بحلة فصلية باسم "7دوط]ة5" تحت شعار "لفهم 
(1) اأعنةآ ه21 ,مم00 مز نإطامآ أعه15آ-م:2 101:5 عط“ ,له غه .صده1 ,341115 
د تع طجاء 11077 27 راع زومط 


(2) .4ذط1 
(3) .4ذط1 
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أعمق لإسرائيل والمنطقة"» وتتضمن امحلة متابعة للشؤون الراهنة من وجحهة 
نظر إسرائيلية. وتماشيًا مع التطورات في محال الإعلام الجديد» أتاحت "بايكوم" 
للمجلة تطبيقا إلكترونيا يُلائم أنظمة الحاسوب والحواتف الحوالة وأجهزة "الآي 
إاه"220, 

ويستهدف المركز البريطاني-الإسرائيلي للاتصال والأبحاث وسائل الإعلام 
البريطانية» والنحب الثقافية والسياسية وقادة الرأي الذين كارن الرأي العام عبر 
خطابات مؤيدة لإسرائيل» تتم صياغتها بعناية فائقة؛ إذ يَؤْمِن قادة "بايكوم" بأن 
السياسة الخارحية لبريطانيا تتأثر بآراء النخبة أكثر من تأثرها .ممواقف الرأي العام 
الذي يرونه أقل تأييدًا لإسرائيل مقارنة بأوساط النحبة. كما يولي "بايكوم" أهمية 
خاصة لحهود بناء العلاقات المباشرة مع الشخصيات الور لذلك يهتم بتنظيم أو 
تمويل رحلات وزيارات للصحفيين وصْنَاعَ القرار والنواب البريطانيين إلى 
إسرائيل. كما يُقدَّم "بايكوم" التبرعات والحبات للأحزاب السياسية ومرشحيها 
للانتخابات العامة» وللنواب من مختلف الأحزاب السياسية. ويعتمد استراتيجية 
بناء "دعم مستدام" لإسرائيل في الأوساط السياسية والإعلامية. من خلال 
"تكتيكات" عزل الجماعات المناهضة لإسرائيل» وتعزيز دور وقدرات الجماععات 
المؤيدة ج20 , 

ويزعم "بايكوم" أن استراتيجيته الإعلامية تلتزم عمبادئ: المصداقية في 
الخطاب» وجب التعالي فيه» وتحَثُب ردود الأفعال المبالغ فيهاء ووضع الحججج في 
وال الغرية هل على قاع الزأي تنهاء :كلدم احطا ب قطلمون امقن بسالاً 
من الاحتجاج على التغطية الصحفية الناقدة» وعدم مضايقة وسائل الإعلام؛ لأن 
ذلك يأنَ بنتائج عكسية. بالمقابل» يعمل "بايكوم"؛ وغيره من مجموعات الضغط 


5 طع 


(1) يمكن الاطلاع على محتوى الحلة في الموقع الإلكتروني» (تاريخ الدخول: 8 يناير/كانون 
الثاني 015) 

/0111031.015[هامطتة]// :مط 

(2) ,612012 ,810011-عتامعن) طاعموعوع1 220 20005ء تمتاصصممن [ع1522 ستماتر8“ 

:2015 تإتقنوطع1 15 2ه 1715160) 

أكلتا.172.01:5مع1ص. 17/17/77//نصاغط 
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المويدة لإسرائيل» على تشويه سمعة الناشطين/الكتّاب (اليهود وغير اليهود) 
المنتقدين لإسرائيل. وتزعم هذه المنظمة أن منتقدي إسرائيل يسعون إلى "انزع 
الشرعية" عنها بدافع من الكراهية» وتحت غطاء أشكال ومسميات جديدة من 
أشكال معاداة السامية. ويعمل المركز على الطعن في قانونية وشرعية حملات 
مقاطعة إسرائيل» واسترجاع دعمها في أوساط اليهود البريطانيين الليبراليين 
واليساريين؛ لأنه يعتقد أن تفشي انتقادها في الأوساط اليهودية يُقدَي موقفف 
منتقديها من غير البهودةة. 
وتعتقد قيادات المركز أن إقناع الناس في بريطانيا بفكرة "إسرائيل تسعى إلى 
سلام دائم مع جيرائها" هي أفضل المفاتيح لزيادة الدعم لإسرائيل» حى "لو كان 
تحقيق السلام بعيد المنال"» كما قال زابلود و كشز في عام 2011. وقد أعاد 
"بايكوم" صياغة خطابه وتحديده خلال السنوات الى مرّت منذ تأسيسه» فبينما 
كان يقولء في عام 2005: إنه يسعى إلى "إحداث تحوّل كبير في الرأي العام 
البريطاني لصالح إسرائيل"؛ بات يقول حاليًا إنه يريد تحقيق "تفهّم أكثر نضوجًا 
لمواقف إسرائيل"» ويشير في أدبياته إلى "دولة فلسطينية" مع ضمان "السلام 
والأمن" لإسرائيل© . 
ومهما تعدّدت ألوان وأشكال الخطاب الدعائي ل "بايكوم"”, إلا أنه ياقزم 
على الغو اه بالسيامااك: الحابة لاقرا نال ب كسا :ذلك و للر اقفت ايه 
- عبّر في عام 2010 عن موقف رافض لعضوية دولة فلسطين في الأمم 
المتحدة. 
- يُوَيّد مواقف إسرائيل الرافضة للانسحاب إلى حدود 1967» ومواقفها 
من قضايا القدس والمستوطنات وحق العودة للاحئين. 
- يصف القدس ب "عاصمة إسرائيل"؛ على الرغم من أن بريطانيا 
والولايات المتحدة» وغيرهما من الدول الحليفة لإسرائيل» لم تعشترف 
(1) بتطمع_لط ,81001/7-ع تمعن اعتوووعا1 320 21005ع تمتتتصحدمن) لعة15 متهخلصر8“ 
:(2015 لإتتقتضاطع1 15 ذه 17151160) 


لكلنا.ع 01.لمتامعاطا. /17/17/7//:ماغط 
(2) .1010 
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بذلك» ولم تنقل أية دولة منها سفارقا من تل أبيب إلى القدس. 

0 شت موقف إسرائيل من المستوطنات» اللي يسهها في خطاباته 
'مجتمعات سكاف" و"أحياء" إسرائيلية. 

- يتجاهل كل الانتهاكات الإسرائيلية الحقوق الإنسان الفلسطيئن دااعل 
إسرائيل وفي الأراضي امحتلة» ويعتبر "ما يجري في إسرائيل» يثلبه ما 
بحري في دول أخرى؛ حيث تعاني الأقليات من الوا 


3- حملة "نحن نؤمن بإسرائيل" 

انطلقت حملة "نحن نؤمن بإسرائيل"' ([5226آ مذ ء#ءناء8 ع137) في عام 
1؛ خلال مؤتمر عقد في لندن» بدعم من 26 منظمة صهيونية وحضره حوالي 
0 مشارك©. ونقرأ في الموقع الإلكتروني للحملة أما جناح من "بايكوم", 
وتضم "شبكة من الأشخاص الناشطين في المملكة المتحدة» والمتحدين بالإبمان بحق 
دولة إسرائيل في العيش بأمن وسلام"©. وتُحدّد الحملة الخطوط العريضة لمجال 
نشاطها 00 "دعم وتسهيل عمل النشطاء» الذين يسعوك» من خلال المشاركة 
امحلية وتنظيم الحملات» إلى خلق فهم أفضل عن إسرائيل... وإلى إشراك الآخرين 
في مجتمعاتنا» سواء كانوا من الأصدقاءء أو الجيران» أو الزملاءء أو الأعضاء 
المتتحبين ف المجالس المحلية» أو وسائل الإعلام» بحيث يتم النظر إلى إسرائيل بشكل 
عادل... ونحن ائتلااف واسع وشامل ومفتوح للجميع من اليهود وغير اليهود. 
ومن متلق ألسوان الطيتف: الشياسى» مسن يشا ركوننا قيمسا وأهدافنا 


(1) أعة2؟1 ستماتظ عط1”“ :103010 ,لع8/4111 بصده1: ,ه045 رتجتقاتط ,لععلث بدطده]:' ,1/1115 

26206 ,”7ع26قطك0 2 ععنوهم 105كات :عتامعءن) لاعتوعوع]1 220 005 لدع 1طتاسمتصطمت0) 

:(2015 تإتقنوطع1 10 2ه 1715160) 

16261015_220 تلطه ن0)_اعة151_مته ل ظ_عط 190/1 1 1/506الع.2 تلطع ل 2عه. 17717177// :مط 

ععطقطن)_ح_ععوءط_ع1010ت)_عتامع0_طاعنتوعوع ؟1_ 

(2) مصدر المعلومات: الموقع الإلكتروني للحملة» وقد وردت تحت عنوان "التعريف بكوية 
الحملة"ت0 (تاريخ الدحول: 8 يناير/كانون الثاني 2015): 

/كلنا.ع:1.01عة 1ك 1طاء تع ناء داع /17. /17/17/97// :مط 
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الأساسية..."00. وتقول الحملة في أدبياتها: "نحن نعتقد أن بريطانيا باقت اليوم 
المركز الرئيسي الأول» خارج منطقة الشرق الأوسطء لحركة المقاطعة العالمية 
لإسرائيل» وبالتاللي نحن نسعى إلى توحيد أنصار إسرائيل في المملكة المتحدة حول 
المعتقدات المشتركة والأساسية وال تتمثل في: 


نحن نؤمن بحق دولة إسرائيل في العيش بسلام وأمن. 

نحن نرغب» بشكل عاحلء؛ في إحلال السلام في الشرق الأوسطء 
وندعم المفاوضات لإناء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس 
جل الذي برع لشي 

نحن نؤيّد وجود علاقة وثيقة بين بريطانيا وإسرائيل» على أساس القيم 
والمصالح المشتركة. 

نحن نؤمن بإسرائيل كدولة ديمقراطية ويهودية» ونؤمن بأن دعقراطية 
إسرائيل هي واحدة من مصادر قوتّها. ونؤمن بأن الصهيونية هي حركة 
التحرر الوطنئ وتقرير المصير للشعب اليهودي ف إسرائيل كوطن قومي 
لليهود. 

نسعى إلى إقامة حبهة موحّدة تضم كل أنصار إسرائيل في بريطانياء 
بغضٌ النظر عن انتماءاتهم السياسية. 

نحن نعارض حملات نزع الشرعية عن إسرائيل من خلال تكتيكات» 
مثل: الحرب القانونية والمقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات©. 


ونظّمت حملة "نحن نؤمن بإسرائيل" مؤتمرًا في لندن» خلال شهر مارس/آذار 
من عام 5؛» قبيل الانتحابات البريطانية العامة» حضره حوالي 0] شخصية 
عامة» وشهد ما يقارب 80 جلسة وحلقة عمل تمحورت حول: إدارة حملات 
العلاقات العامة» واستراتيجيات الدعاية للدفاع عن إسرائيل في الجامععات 
والاجتماعات العامة» وكيفية التأثير على صانعي القرار» وأساليب الضغط على 
النواب ف البرلمان الأوروبي والبرلمان البريطاني والمحالس المحلية» وففون كتابة 


(1) المرجع السابق. 
(2) المرجع السابق. 
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عرائض الاحتجاج... إلخ. كما مخحصصت جلسات أخحرى حول "استراتيجيات 
مكافحة الاعتداء على شرعية إسرائيل"؛ وكيفية مواجهة حملات المقاطعة وسحب 
الاستثمارات وفرض العقوبات الى تنظمها حركة (27)0815. 


4- مجلس القيادة اليهودي 

تأّس مجلس القيادة الييهودي (©.آآ-لأعصداه© منطعلمعآ نوو[ 256 
في عام 22003» .عبادرة من هنري غرنوالد» وبتمويل من تريفر شين (مصتطن) 176701) 
وجيرالد رونسون (102500 661210) واللورد مايكل ليفي (لالاع1آ أعقطء3/11) 
وديفيد كوهين (مء0016 1010)» ليجمع قيادات كبرى المنظمات اليهودية وكبار 
الشخصيات في الحالية اليهودية» في مبادرة تعزز التمثيل اليهودي ونفوذه في 
بريطانيا0©» وليكون ,عثابة هيئة تنسيق بين المنظمات والمؤسسات اليهودية فيها» على 
غرار مجلس رؤساء كبريات المنظمات اليهودية الأميركية. وقد تم تمويل عملية التأسيس 
من قبل دوغلاس كريكلر 111 5داعناه2©)» الذي أصبح أول مدير للمجلس. 
ودشّن المحلس أول نشاطاته باجتماع في مقر الحكومة البريطانية (10 عصتصنرهو2 
+66]؟) مع رئيس الوزراء الأسبق» تون بلير» وكان ذلك الاحتماع الأول من نوعه 
بين المنظمة اليهودية وبلير منذ توليه رئاسة الحكومة في عام 1997. ومنذ ذلك التاريخ» 
أصبحت هذه الاحتماعات نقطة مهمة للتواصل بين رؤساء الحكومات البريطانية 
وزعماء الحالية اليهودية في بريطانيا. 


(1) *لأعة؟آ صا عتتعناء8 ع1“ عه عممامعاع6 دوع امطمممصها؟ك] ,لعمصوط دعقن“ ,تصسقلتط ,لععلىم 

:(2015 طاعنتة]/ا 26 ننه 0مغ7151؟) ,2015 طاععمد/8ة 19 ,طع )و 'اكسامه ,ععمع عتمم آلآ 

-5 5754-1111 لطاع ا/ع انآ طط10/وع 1551 /محام.ءاع 0ط 1/ع 01. عه 7ك مام5. /17/17/17// :مط 

ععطع11-00161ا-اع1512-ما-عع11ع6-ع0-21-1ع0122ع1ء:665-1 10م 20طق ]151 -لعمموط 

(2) مصدر المعلومات: الموقع الإلكتروني مجلس القيادة اليبهودي» وقد وردت تحت باب 
التعريف با مجلس» (تاريخ الدحول: 10 فبراير/شباط 2015): 

.ع1 [عطا. 1717/17// :مط 

,3( ,””كآلآا عطا 18 المتتحصصصمن) طكتاعل ‏ طععل2/10 مختطك رعنءطمعمراعد 

:(2015 لتتمخ 11 ده 0غ )١7151‏ , 112197[ هساسا طنز عل 

ا ل اع ماخ / ٠7!‏ ["/عع211151:3157.01:8/[50111 111 تكطاك 1 تع [. 17717/177//:ماخط 
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يعمل المحلس» الذي يق رأسه حايًا مايك ديفيس (1(91715 ع311[1)» على 
توظيف علاقات الأثرياء اليهود ونفوذهم ف أوساط المجتمع البريطان» لتنظيم 
لوبي يهودي يدعم القضايا السياسية وغير السياسية؛ الى قم يهود بريطانيا. 
ويضم المحلس ف عضويته ممثلين عن مؤسسات غير سياسية» احتماعية وخيرية» ما 
يعكس 2 نشاطات المجلس. واعتبر براين كيرنير (161061 2)81132 في حديث 
مع صحيفة "حويش كرونيكل" اليهودية البريطانية في عام 2006, أن "تعيين 
القيادات في (بجلس القيادات اليهودي) يتم على أساس الحدارة الشخصية أكثر منه 
على أساس الطرق الديمقراطية» وبذلك يُمثْل ا محلس أقوى وأشد القيادات اليهودية 
وأكثرها تقديرًا في أوساط المجتمع اليهودي"77. ويُعدٌ كيرنير من الشخصيات الي 
تقلّدت أرفع المناصب ف المنظمات اليهودية» فقد كان رئيس "النداء الإسرائيلي 
اليهودي الموحّد" من عام 1995 إلى عام 2000» وكان نائب رئيس منظمة 
"بايكوم" من عام 2001 إلى عام 2011»؛ ويعمل غانا إرييا مشاركًا في منظمة 
"اللعب العادل" (إ213 :نة8) وعضوًا في "مجلس القيادة اليهودي"2. أَسّس المجلس 
في عام 2006 مؤسسة باسم "للحنة الأنشطة اليهودية" لتتولّى مهام تنظيم الأنشطة 
السياسية. وكان مجلس إدارة "لحنة الأنشطة اليهودية" يضم تريفر شين ١‏ 176701 
صقصتط0) وهنري غرينوالد (1001210© '13م116) وبراين كيرنير ورجل الأعمال 
بوجو زابلودوكشز©. 

وقد أحذ بحلس القيادة اليهودي, الذي يضم في عضويته أعضاء نافذين 
وممولين أقوياء» أمثال اللورد ستائلي فينك» واللورد مايكل ليفي» على عاتقه مهمة 
الدفاع بقوة عن القيادات الإسرائيلية وحمايتهم من المطاردة القانونية في بريطانيا. 
وبالفعل» تعاقد ا مجلس منذ عام 2009 مع شركة محاماة كبرى في لندن للضغط 
(1) العة ه781 ,مامه صذ بإططمآ اعه5]-معط 116:5 عط“ يله غأه بصده؟ ,34115 
اع طصاء 101 27 راع مط 

(2) :(2015 طعتهل8ا 26 جه لع غنوا/) ,عازعطا ,”تعمعكا ممترط“ 
/تعصمعع اط مطتسه/عه.ع 1 زعطا. بمو //:ماغط 


)3١‏ اأآعط 816 ,”لاعامم0ن) صذ نمآ لإعه15[-مط 5 آنا عط]1“ يله اه .ه11 ,1115/ط 
نا طصاء 11017 27 راع [وسط 


5681 


على الحكومة البريطانية» من أجل تغيير القانون البريطاني بشكل يوفر للقادة 
الإسرائيليين حماية من الولاية القضائية الدولية. وقال المحلس على موقعه 
الإلكتروني: "فور صدور مذكرة توقيف بحق الوزيرة الإسرائيلية» تسيبي ليفئء 
أرسلنا فورًا الرأي القانوي» الذي أعدّه ا محامون» للحكومة والمعارضة» وعملنا مع 
المحافظين أصدقاء إسرائيل» وأصدقاء إسرائيل في حزبي العمال والديمقراطي 
الليبرالي» لحشد الدعم لتغيير القانون. وف غضون بضعة أيام» وعد رئيس الوزراء» 
آنذاك» غوردون براون» بشكل عليئء بالعمل لتغيير القانون في أقرب وقت ممكن", 
هذا نا لات فعاة: و كال اللوسي الصهيوئ ماش إلبنيه» حيست ذلك 
وريظ اتنا قافر قز قاض جبالولاكية القائر ليق رويد لا نتن بواجي لاعفا ل عن رز يسار 
المملكة المتحدةء بات بإمكان السياسيين والحنرالات الإسرائيليين الاطمئنان لأن 


عاق 


مذكرات الاعتقال بحقهم سَتَّمَر من خلال النائب العام الذي غالبا ما يتصرف 


وجب توجيهات سياسية لا تغضب إسرائيل). 


5- النداء اليهودي الإسرائيلي الموحّد 

تأنّس في عام 1925 في الولايات المتحدة الأميركية» كمنظمة غير حكومية» 
لها فروع في جميع أنحاء العالم» تسعى إلى جمع الأموال الضرورية لإقامة "الوطن 
القومي" لليهود في فلسطين. وتتمثل الأهداف الرئيسية للنداء اليهودي الإسرائيلي 
الموحد (1آ[0]-لدءم مرك اعة:15 داوةع1 0عانه[]) في دعم المجرة إلى إسرائيل 
من خلال تقديم المساعدات للمهاحرين وتنظيم برامج إعادة تأهيلهم وإعادة 
توطينهم» ومساعدة المؤسسات الخيرية والتعليمية والعلمية» وتنظيم برامج ترسيخ 
يهودية المهوية في إسرائيل. ويعمل النداء في بريطانياء منذ تأسيس إسرائيل» على 
دعم المشاريع التعليمية والخيرية في إسرائيل» وتنظيم وتبنّي برامج تعزيز ارتباط 


 )1(‏ ,”*تعاقستصصاوء17؟ 15[مقدمء 2015مل 1ع10-150م جام تإعمممط 1101 ,كتهأمواث ,مدماد 
:(2015 لتتمخ 12 مه 60ئ11وخ171) ,2014 "تعطامغء0 20 ,01101 مطاموء»001 نر 

-015-1201237ط- 14752 لأقدع-ع701001/وع 2111 /ججام».:1]01 0ط مدعع01001ط. 7717177//:ومخط 
]او 1-0012015-00111015-17ع1:0-1512م-010 11 
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الشباب اليهودي البريطاني بما. وبالإضافة إلى تركيزه على النشاطات التعليمية 
والخيرية» ينشط هذا التنظيم في دعم إسرائيل في بحالات أخرى أوقات الأزنمات 
والحروب. 


6- مجلس ممثلي اليهود البريطانيين 

تأسّس المجحلس (1675 83035 04 5ع )نامء2 0/2 80310) في عهد الملك 
البريطابي» حورج الثالث» في القرن الثامن عشرء ولا يزال حي يومنا يمثل صوت 
اليهود البريطانيين ومصالحهم الجماعية أمام الحكومة والمحالس المنتخبة» وفي وسائل 
الإعلام. لعب المجلس منذ تأسيسه قبل 250 سنة أدوارًا في حماية اليهود الفارين من 
الاضطهاد, وتوفير سبل العيش لفقراء اليهود, الذين كانوا يعيشون في فقر مدقع في 
الطرف الشرقي من لندن في وقت مبكر من القرن العشرين؟ وتجنّد مذ عام 
3,. في الدفاع عن إسرائيل» ومناهضة "اللاسامية"©. كما عمل المجلس منذ 
تأسيسه على حماية الحقوق السياسية والمدنية اليهودية» ونمجح في عام 1965 في 
استصدار تشريع يعتبر التحريض على الكراهية العنصرية جريعة جنائية”. ويعتبر 
امحلس الحيئة الإدارية لليهود الأنحلو» ويتمتع .مكانة معتبرة لدى الحكومة 
البو ويضم حانًا أكثر من 500 عضو يُمثلون المعابد اليهودية في لندن 
والمدن البريطانية الأخرى» ومندوبين آخرين 00 جميع أطياف الرأي الديئ 
والسياسي في الحالية اليهودية. يواصل المحلس في الوقت الحاضر تمثيل وحماية 
المصالح الجباغية اليهودية» ويعمل على مواجهة "اللاسامية", وامحافظة على المقابر 
والمعابد اليهودية» وتنسيق جهود المنظمات اليهودية الناشطة في بريطانيا .مما في ذلك 


(1) مصدر لمعلومات: الموقع الإلكترون مجلس مثلي اليهود في بريطانيا» وقد وردت تحت 
باب التعريف بامجلس» (تاريخ الدخول: 10 مارس/آذار 2015): 
/كلنا.ع00.01ه./17/17/17//:ماغط 
22( ,”1لا عط 12 7ا[متاتصصطمن) 155ع 1‏ طتعل2/0 ,روخلطك رعضءطمعءمراءد 
:2015 لتتمخ 11 ده 60غ151/؟) ,19ج 1ط 1ل هساسا حطنز عل 
مط ماع اط /!7 [ا/عع:11ا 50 [/ع:01. 112111512177 كطك[تقاء [. /17/17/17//:ماغط 
)3١‏ .1010 
(4) .1010 
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تلم تلوف لطفظ سافن وصور الو رحو جعي اهناب الساميحة 
201 


الرئيسية 
7- حملة "اللعب العادل" 


00 


أمسّس "مجلس القيادة اليهودي" حملة "اللعب العادل" ه21 “نة8)» في عام 
6 بهدف مواجهة حملات مقاطعة إسرائيل وأية حملات أخحرى مناهضة 
للصهيونية. وحسب الموقع الإلكتروني ل "مجلس القيادة اليبهودي" فإن الحملة 
"تعمل كنقطة عمل محورية لمراقبة أية أنشطة عدائية» وتعمل مثل محطة إنذار مبكر 
لباقي المنظمات المناصرة لإسرائيل في بريطانيا"©. 

وقد عملت حملة "اللعب العادل" على إطلاق حملة "أوقفوا المقاطعة" بالاشتراك 
مع "بايكوم'» زاعمة أنما تعارض مقاطعة البضائع الإسرائيلية؛ لأن المقاطعة "تضر 
بالاقتصادين الفلسطيئ والإسرائيلي على حدّ سواء» وتستهدف الشعب الإسرائيلي 
وليس الحكومة الإسرائيلية» وتُضعف قوى الاعتدال في إسرائيل» ولأن المقاطعة سلوك 
عنصري وغير شعبي ولا يحقق نتائج» بل يثير العنف ويُوَحج معاداة السامية 
ويجهض جهود السلام". وتدعو الحملة إلى مواجهة المقاطعة بحملات مضادة تحث 
ا اء البضائع الإسرائيلية ودعم الاقتصاد الإسرائيلي©. 


8- مشروع ما وراء الصور 


من المرجّح أن يكون مشروع (ماوراء الصور- و5عع2مآ] 0ممنزء8) 
الإلكتروني قد انطلق في عام 2009 بغرض تقديم معلومات لمؤيدي إسرائيل لدعم 


(1) مصدر لمعلومات: الموقع الإلكترونى بجلس مثلي اليهود في بريطانيا» وقد وردت تحت 
باب التعريف بامجلس» (تاريخ الدخول: 10 مارس/آذار 2015): 

لكلنا.ع00.01ط. 178/17/17// :مط 

(2) مصدر المعلومات: الموقع الإلكتروني للحملة؛ (تاريخ الدحول: 10 فبراير/شباط 2015): 

كلنا.ع:5.01 :12110133. /17/17/17//: اط 

(3) مصدر المعلومات: الموقع الإلكتروني للحملة؛ (تاريخ الدحول: 10 فبراير/شباط 2015): 

علنا.ع 5.01 19110135 17/17/77//:صاغط 
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حججهم في النقاش العام. ويدّعي المشروع؛ على موقعه الإلكتروني» أنه 
مؤسسة ليست هينية» ولا يسارية» ولا دينية» ولا علمانية» وإنما تتبع منهجًا غير 
حزبي وغير أيديولوحي. وتدّعي تقلت ]ها ميتي اللعة الحاكة العدو لحف أ 
العاطفية» وتسعى إلى تزويد أنصار إسرائيل» من اليهود وغير اليهود» بالحقائقء 
والحججء والمعلومات» والتقنيات» الي يمكن توظيفها للدفاع عن إسرائيل بطريقة 
حيوية ومتوازنة. وتدّعي أيضًا أَكما مشروع مستقل يديره متطوعونء وتتمشل 
أنشطتها في: 

© إدارة الموقع الإلكتر وني (ملمادعع ةط نل جممنزء85/.6) . 

ه عقد الندوات التثقيفية. 

© دعم النشطاء. 

© التعاون مع مشاريع أخرى ذات صلة بدعم إسرائيل. 

واتشق دناف وين كونعيل: النط ةقلق شقن اك ده فى تمن انان 
العاديين وتعبئتهم بالمعلومات ليكونوا .عثابة سفراء مؤيدين لإسرائيل7'. 
9- حملة 'قف معنا" 

منظمة دولية غير ربحية (5[آ6)ذ/9]00017) تأسّست في عام 22012) مقرها في 
لوس أنحليس» ولديها ستة عشر مكتبًا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة» وكنداء 
وإسرائيل» والمملكة المتحدة» تعمل على "تقديم المعلومات المؤيّدة لوجهة النظر 
الإسرائيلية» وتقدم صورة إسرائيل المتميزة للعالم» وتصحيح الأفكار المسبقة 
والشائعة حول الصراع العربي -الإسرائيلي» ودعم الحوار والسياسات» الي يمكن 
أن تساعد ف تعزيز السلام في المنطقة". ويقول الموقع الإلكتروني للمنظمة: "علينا 
أن نضمن وصول قصة إبحازات إسرائيل والتحديات المستمرة» الي تواجهها. إلى 
كل الجامعات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم» من خلال تقد المواد المطبوعة؛ 


(1) مصدر المعلومات: الموقع الإلكتروني للمشروع؛ (تاريخ الدخول: 14 مارس/آذار 
015)): 
110. 0011385 تزع ط. /17/17/17// :مط 
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ودعوة المتحدثين» وتنظيم البرامج والمؤتمرات والبعغات إلى إسرائيل» وتنظيم 
حملات التوعية في وسائل الإعلام الاحتماعي ومواقع الإنترنت"00©. 


0- التحالف الإسرائيلي-البريطاني ولجنة الشؤون العامة 
تأسّس التحالف (-عع)نستصده© دمندكخ عناطسط ممتتتدم2 اعممكآ طمناتر8 
040 الذي يرفع على موقعه الإلكتروني شعار "مؤيدون للسلام» مؤيدون 
لإسرائيل"؛ في عام 2012. ويقول في صفحة التعريف عنه على شبكة الإنترزنت: 
"لا توحد قضية على الساحة الدولية تثير مثل هذا الحجم من المعارضة والتعاطف» 
كما تفعل قضية إسرائيل. هناك لوبي هستيري معادٍ لإسرائيل» يتألّف من أقصى 
اليسار إلى أقصى اليمين المتطرف والجماعات الدينية» يعمل بحدٌ على مدى العقود 
الماضية لحرف الانتباه بعيدًا عن استبداد الأنظمة في الشرق الأوسطء والتركيز على 
تقويض دولة حرة ودبمقراطية هي إسرائيل... هذا اللوبي يقدّم معلومات وصورًا 
وأشرطة مصورة مُعَدَةَ بعناية وفيها الكثير من الأكاذيب المعادية للسامية» والمروحة 
لثقافة الإرهاب» الى تؤدّي بشكل عل إلى عرقلة احتمالات السلام في المنطقة... 
وقد ثبت بالدليل القاطع أن هذه الدعاية الإرهابية تُموّل من التبرعات الخيرية 
البريطانية» ومن أموال دافعي الضرائب"2. 
وتقول المنظمة: لأن إسرائيل تخسر معركة الرأي العام» فإن فرص السلام 
والازدهار آحذة في التناقص؛ لذلك يعمل التحالف على تغيير هذا الوضع من 
خلال توظيف فمج استباقي» هجوميء غير اعتذاري» ومبئ على الأفكار الآتية: 
- التأكيد على موضوع حقوق الإنسان» وفضح انتهاكاتهاء الي ترتكبها 
الحكومات والمنظمات المناهضة للغرب في الشرق الأوسطء وبالتوازي 
مع ذلك إبراز القيم الليبرالية المتأصّلة في دولة إسرائيل. 


(1) مصدر المعلومات: الموقع الإلكتروني للحملة» (تاريخ الدخحول: 10 مارس/آذار 2015): 
/01/201115». 07/1115 ةك 1/7777 
(2) مصدر المعلومات: الموقع الإلكترون للتحالف, (تاريخ الدحول: 12 مارس/آذار 2015): 
/115-]2011/كلنا.مء.عومء1//:ماخط 
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- كشف المشاعر المعادية لإسرائيل؛ ما في ذلك صمت أصدقاء إسرائيل 


عن الأنظمة القمعية» واستمرارهم في تقديم الدعم غير النمحدود لهذه 
الأنظمة» الي تسعى إلى نزع الشرعية عن إسرائيل وحرمان الشعب 
اليهودي من حقه ف تقرير المصير. 

التأكيد على القيم الديمقراطية والتهديدات المتبادلة؛) ف "إسرائيل هي 
الديمقراطية الليبرالية» ويحب دعمها والدفاع عنها في مواجحهة الكراهية 
اليسارية واليمينية المتطرفة المناقضة للقيم الغربية". مع توضيح أن 
"الأيديولوجيات الي تحرض على تفجير الحانات ف تل أبيب أو إطلاق 
الصواريخ على المستوطنات» هي ذاتما الي ُفجر قطارات الأنفاق في 
لندن» وتقتل الحنود البريطانيين في أفغانستان» وبالتاللي على الغرب أن 
يفهم أن مستقبل إسرائيل مرتبط ,عستقبله"؛ وذلك للجمهور ولوسائل 
الإعلام الغربية» على حدّ سواء. 

لا يسعى التحالف إلى الانتقاد» أو التبرير أو الاعتذار عن الدولة 
اليهودية» بل يسعى إلى توضيح "فضيلة إسرائيل مقابل فجور 
أعدائها". 

يضم التحالف مؤيّدين لإسرائيل» بغضً النظر عن الانتماء الديي أو 
السياسي» لأنه يُمثل الصوت الثابت لدعم إسرائيل وقيم الليمقراطية 
والحرية» ولأن إسرائيل ليست نتاج القيم الانعزالية» بل هي نتاج 
"تعددية" حتمية» "يجب أن تحظى بتقدير الجميع". 


وتُحدّد المنظمة أهدافها في: 


تعزيز علاقات المملكة المتحدة مع إسرائيل وتوطيدها. 
ضمان تفهم واضعي السياسات» وقادة الرأي» والرأي العام البريطان» 
مصالح إسرائيل. 
التعامل مع القضايا الجاسمة في السياسة الخارحية» الي تؤثر في الجالية 
اليهودية البريطانية والشعب الإسرائيلي. 
تمثيل مصالح التنظيمات اليهودية البريطانية. 

867 


الإعلام البريطانية» وفي أوساط الرأي العام الأوسع. 

- كشف أفكار العداء والكراهية» الي تُروحُها التنظيمات اليسارية 
واليمينية والحركات الدينية المتطرفة» ومواجهة هذه الأفكار. 

- دعوة الْحلّلين والصحفيين والسياسيين من إسرائيل إلى بريطانيا لتبادل 
وجهات نظرهم مع نظرائهم البريطانيين. 

- تنظيم فعاليات تُوّسس حوارًا عقلانيا حول إسرائيل. 

- تقديم تحليل مستنير حول الأحداث في إسرائيل والمنطقة من خلال 
الإعلام الإلكترون الجديد. 

- المشاركة في برامج وسائل الإعلام» وف أنشطة العمل الشعبيء وتنظيم 
حملات الضغط والتحشيد السياسية» وتكثيف النشاط عبر وسائل 
الإعلام الاجتماعي”). 


1- التحالف الإسرائيلي-البريطاني 

تأسنّس التحالف الإسرائيلي-البريطاني (- مهنانلدم0 اعهدآ طمناتظ 810) 
في إبريل/نيسان من عام 2011» وقد وصفته صحيفة "حويش كرونيكل" 
اد تضم بجموعة من أنصار إسرائيل". ويزعم التحالف أن عدد أعضائه 
تحاوز 5000 عضوء يمن فيهم يهود ومسيحيون ومسلمون©. 

يعمل التحالف على توسيع القاعدة الشعبية المؤيدة لإسرائيل في بريطانيا من 
خلال تنظيم الفعاليات والمسيرات. ويُعرّف التحالف نفسه في صفحته على 
"الفيسبوك" بأنه: ائتلاف بريطاني-إسرائيلي يسعى إلى مواجهة "حملات تشويه الحقيقة 


(1) مصدر المعلومات: الموقع الإلكتروني للتحالف» (تاريخ الدخول: 14 مارس/آذار 
05)): 
5-]1/2011نا.مء.عومء01//:ماغط 
(2) مصدر المعلومات: صفحة التحالف على موقع "فيس بوك". (تاريخ الدعول: 11 
مارس/آذار 2015): 
مكطا_ععةم- 6ه 1010/ط1)0021110ع2 811615151 /حطامء. 0016 ماععه]. /17717/17//:وماخط 
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عبر شِيْطئَة إسرائيل؛ الْنارة الليكقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط",؛ ومكافحة 
الكراهية العافية لامرائيل» والتضّدئ للحملات الى يوبا البسنازات السبتارية 
واليمينية والدينية المتطرفة» بمدف تشويه صورة إسرائيل و"نزع الشرعية" عنها. 


2- مجموعة الدفاع الإنجليزية 

جماعة بريطانية غير يهودية» عينية متطرفة (-عناعوع[ ععمعاء2[ امتاعمظآ 
821 تأسّست في عام 2009» تشتهر بالكراهية العلنية للاسلام واللسلمين في 
بريطانياء تدعم إسرائيل بشكل لافت» وغالبًا ما ترفع العلم الإسرائيلي في مسيراتا 
وأنشطتها الجماهيرية» وم مظاهرات لدعم إسرائيل أمام السفارة الإسرائيلية في 
لندن. للمنظمة حناح في الأوساط اليهودية بقيادة روبرتا مورء المعروفة بعلاقاقها 
مع التنظيمات اليمينية المتطرفة والمنظمات الصهيونية المحظورة7). 


3- المجموعات الجهوية لمناصرة إسرائيل 

عملت المنظمات الصهيونية الكبرى» منذ السنوات الأولى من الألفية الجديدة» 
على تأسيس بجموعات محلية وجهوية مناصرة لإسرائيل في جميع أنحاء وأقاليم المملكة 
المتحدة» مثل: مجموعات أنصار إسرائيل في أيرلندا الشمالية ومقاطعي ساسيكس 
(1556ا5)» ويو ركشير (عتنطكاده2؟) الي ايك ما بين أعوام 2009 و2013. 
وهناك أيضًا مجموعات "أنصار إسرائيل في الشمال الغربي" من بريطانيا» و"مجموعة 
أنصار إسرائيل في شمال لندن"» ومجموعات مماثلة في مدن أبردين (معءلءطم) 
وإدنبرة (طععناطمنل8) وغلاسكو (61358080) في أسكتاندا لتعمل إلى جانب منتدى 
إسرائيل الأسكتلندي («تنحده؟ اعة:كآ داوتخامء5 اد 


(1) مصدر لمعلومات: الموقع الإلكتروني للمجموعة؛ (تاريخ الدخحول: 14 مارس/آذار 2015): 
6ع عع ع1 اذ اع ماء. /17717/17// :اط 
(2) أع0-153آ5م ض1 معنا 2 15 عتعغطا 320 ,03323-]05م لوغ( عم رطوول ,مهمدعاعول 
:(2015 (19نال 16 جه 0عغ1و171) ,2015 019ل 9 ,عؤزعط) ,5م011ع 5125510015 
حة-ع اع ط]-051-5222-220م-1وع:7-ع 13924300 /و قاع -كلنا /5/قاع الطامء.ء زعطا. /178/17/17//:ماغط 
512355100]5-95 -[856-01:0-151:26 5111 
(*) أقطتهع2 لعنةمطهةن) بآعه15 01 ملمعةط أوع'11 طترماظ باعهة15] 01 حلمعقظ عرعددناك 
لع15132 01 205ع111 هآ لها ,لاك لاتماءئ اسم 
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وكثفت هذه ا مجموعات -الي وصل عددها في منتصف عام 2015 إلى 
حوالي 12 مجموعة- من نشاطها وانتشارها في مختلف أنحاء المملكة المتحدة يمدف 
الدفاع عن وجود إسرائيل» ومواجهة حركة المقاطعة العالمية» وتوفير الدعم المادي 
والمعنوي والإعلامي لإسرائيل لا سيما في الأوقات الي تن فيها إسرائيل أعمالاً 
عدوانية تثير حفيظة الشارع البريطاني وسخطه. وغالبًا ما يزعم القائمون على هذه 
امجموعات أنهم "يسعون إلى مواجهة الحركات اللاسامية الي تحاول نزع الشرعية 
عن إسرائيل» وتعريف الرأي العام البريطاني بإسرائيل ووجهها الديمقراطي 
اللو عياط ] 

وت هذه البجموعات وسائل الإعلام الجديد ومواقع التواصل الاحتماعي 
لتوسيع قاعدقها لا سيما بين صفوف الشباب» ولدعوة المزيد من الرأي العام 
للانضمام إليها وتأييد أهدافها عبر المشاركة في الفعاليات الي تنظمها إِمّا دعما 
لإسرائيل أو ضد التحركات المناهضة لما. 


4- أصدقاء إسرائيل المسيحيون (المملكة المتحدة) 

تأسّست منظمة أصدقاء إسرائيل المسيحيون ( 04 دولمعم8 سقتامضط ع1 
15[]-ا15:86) العالمية خلال احتماع عُقد في القدس في ديسمبر/كانون الأول من 
عام 1985» وحضرته شخصيات مسيحية من المملكة المتحدة» والولايات المتحدة» 
وفرنساء وإسرائيل» لتشكيل إطار مسيحي علمي لدعم إسرائيل. وللمنظمة فروع 
دولية في نحو عشرين بلدَاء من بينها المملكة المتحدة. ويرتبط فرع المنظمة في 
المملكة المتحدة بعلاقات وثيقة مع مختلف الأوساط السياسية» خاصة مع بجموعة 
"أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين"» وقتم المنظمة» من خلال نشاطها داعحل 
هيئات الحزبء بالتأكد من أن احتيار مرشحي حزب المحافظين بحلس العموم يتم 
ف جزء منه على أساس مدى مناصرة المرشح لإسرائيل. وترتب المنظمة حولات 


(1) أع10-1523م ضز ععتناة 2 15 عتعغطا 320 ,00323-]05م تتوعئز عم رطوول ,مهمدعاعول 
19نال 9 ,ع( ,':5م1اماع 5135510015 


(2) مصدر لمعلومات الموقع الإلكتروئ» (تاريخ الدحول: 14 مارس/آذار 2015): 
لاط طدعءا-ع177-/017 1 /كلنا.ع 01. أ1ء. /17717/17//:وماخط 
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دورية» للسياسيين والإعلاميين وغيرهم من الشخصيات النافذة والقيادات الواعدة» 
إلى إسرائيل”"". 

وتقول المنظمة إها تسعى إلى : 

- مباركة إسرائيل عن طريق الدعم العملي والأخلاقي. 

- خدمة الكنيسة, بتقدي التعليم والموارد» الى تؤكد محبة الله لإسرائيل» 

وإبراز الجذور العبرية في الدين المسيحي. 

- تعليم اللغة العبرية» والصلاة باللغة العبرية. 

وتزعم المنظمة على موقعها على الإنترنت أن: 

"الإمبراطورية البريطانية احتفت؛ لأا لم تعد صديقة للشعب اليهودي» بل 
أصبحت عدوًا له» وذلك منذ استخدمت قواتها البحرية والجوية في محاولة لمنع 
النابحيق مره اخراقة من الوضول إلى أرضن "20 


5- مجموعات أصدقاء إسرائيل الحزبية 

تعمل مجموعات أصدقاء إسرائيل كجماعات ضغط داخل الأحزاب الرئيسية 
الثلاثة: المحافظين» والعمال» والأحرار الديعقراطي» بشكل مستقل. ويرتبط جميعها 
بصلات وثيقة مع السفارة الإسرائيلية في لندن©), ومع مجموعات الضغط 
أ- مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين 

تعود جذور العلاقة بين حزب المحافظين وإسرائيل إلى الاحتماع التاريخي» الذي 
جمع الزعيم الصهيونني» حاييم وايزماك (1لنةتطناكء7 حتنتهدا0)» برئيس الوزراء 


(1) 24 بتطهلكآ 12010 ,”تعامستصوء17] صا اعهة؟15 01 ععمع بساكم[ عط1““ ,عمتصول ,كتمعءطمل] 
:2015 تاعططاء؟81017 22 جه 01ع171516) ,2008 :1/123 
تغط اع كص تمطاوع:11_لاكتط10 بصنم 61/مطاد اكع ز/طاكتاع دع /حنه اد ا/ع22.01د[201015. /5://177ماغط 

(2) .1010 
)3١‏ 24 بتطهلكآ 12010 ,”تعامستصاوء17] صا اعهة:؟1 01 ععمعبساكم[ا عط1““ ,عمتصول ,كاتمعءطمل]1 
:2015 تع ططاء101 22 جه 0ع171516) ,2008 :1/1233 
تغط اع كص تمطاوع:11_لاكتط 10 /صنه) ت61/مطاد اكع ز/لطاكتاع دع /حنه[دا/ع2.01د[201015. /5://177ماغط 
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البريطاني ا محافظ» آرثر بلفور (نامكل8 تنناطاتخ)» في عام 1905» وهو الاحتماع 
الذي انتزع به وايزمان "وعد بلفور", الذي سيصدر بعد ذلك الاجحتماع ب 12 عامًا. 
واستمرت هذه العلاقة طيلة السنوات الماضية» وتعرّزت أكثر مع تأسيس بجموعة 
"أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين" في عام 1974 من قبل النائب المحافظ» مايكل 
فيدلير (1160167 1[عوطء31))» والى برزت منذ ذلك الحين كجماعة ضغط مساندة 
لإسرائيل بقوة''". وتضم مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين حاليًا 9080 من 
نواب كتلة حزب المحافظين البرلمانية» .من فيهم وزراء في الحكومة» إضافة إلى أكثر من 
0 عضو من الأنصار والداعمين©. وبرأي ديفيد ديوك (510ة22 عللناط)ء 
"أصبحت مجموعة (أصدقاء إسرائيل في حزب امحافظين) أقوى جماعة ضغط في الممحال 
السياسي البريطاق» وبات لها نفوذ على السياسات بشكل غير مسبوق"©. وكتب 
المؤرخ والسياسي المحافظ» روبرت روديس جيمس (065ة1 120065 6ه11006)؛ في 
صحيفة "جيروزاليم بوست" 2050 160531652) مقالا في عام 1995 وصف 'مجموعة 
أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين" بالقول: "إنها أكبر منظمة في غرب أوروبا تتفان 
لأحل شعب إسرائيل"©. ويبدو أن قوتا لم تتراحع منذ ذلك التاريخ إلى درحة أن 
رئيس الوزراء المحافظ» ديفيد كاميرون (6700دمة0© 1(8710): عبّر سارًا عن تومسء 
الحضور اليهودي في حزب المحافظين, بالقول: "هناك الكثير من اليهود في المواقع العليا 
و نوك اللاففلين» الذكلك رق :أن كه كتسدوق الفتينز الاتبمنة لا سا ونيا 
)1١‏ بنتلء'1]1 صموتلة ,01] عطا صا :مآ 1اعهة152 عطا 0ه 017 امعططرء 520“ ,تعاءط ,رعمرهط0 
.09 ناء ماع 8101 16 

)2١(‏ 24 بتطهاكآ 12010 ,”تعامستصوء17] صا اعهة؟1 01 ععمع بساكم[ عط1““ ,عمتصول ,متمعءطمل] 
:2015 تاعططاء81017 22 جه 0ع171516) ,2008 :1/1233 

لطاع كم لصاوع50_1 101 /طته 1ط /مطكاكاء ز/لط سناع داع /0طة |[ كت/ع01 .دنه 5://177177177.12010151 مط 

)3١‏ كالا عطا ص1 ”وعع5600 تإعك" أؤاعمصمع نمك طواتمءل[ عط]1“ ,1030710 ,ععانادآ 
:(2013 00 0مغ1و71) ,2013 7إ1نال 11 ,عع02910031 ,'امعصص001 

/ألاعصتصاع امع -1نا-ع طلا -م1ا-وعع 500 - تزعع!- عط /طامء. عك1ت5100ه0//:صغخط 

 )4(‏ ,”اعة]5][ 6غ متطقطه 1ع تناه 01 نوعط عطا غ2 عع01ه:01ه عط1““ ,تعاءط ,عمرهط0 
:(2015 لمث 11 ذه 0عغ17151) ,2012 تأءطصرءءعآ 12 بطموموعاء) 


-عط' 15121/97400441 /أقوع 010016 /1775ع7/5/1701:10ع مكنا مع. ططجزة توعاعا. /17717/17//: اط 
لصغط.اع ه15 -طغ1ا-متطمط 10 12ء1-1ج01-0-تتدعط-عطا -ه-عع00173:3101 
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الحافظين””4» بل إن كاميرون نفسه عبّرء في أكثر من مقال ومقامء عن اعتزازه 
بصهيونيته. وقال صراحة في تجمع للمتبرعين اليهود في لندن: "لا يوجد أي تناقض 
بين كوي يهوديًا فحوراء وصهيونيًا ملتزماء ومواطنًا بريطايًا مخلصًا... أنالست 
فخورًا لأني أنتمي إلى حزب المحافظين وحسبء بل لأني صديق لإسرائيل» وفخور 
بالدور المحوري الذي تلعبه مجموعة أصدقاء إسرائيل في الحزب... إسرائيل ديمقراطية» 
ودعقراطية قوية» ومدعاة للفخر في منطقة نتمئ أن تسير في الاتحاه نفسه"0©. 
ب- مجموعة "أصدقاء إسرائيل في حزب العمال" 

تأسّست بمجموعة "أصدقاء إسرائيل في حزب العمال" في عام 1957 خلال 
اجتماع حاشد على هامش المؤتمر العام لحزب العمال في ذلك العام. وتصف 
المجموعة نفسها بأها 'مجموعة ضغط تعمل داخل حزب العمال البريطاني لدعم 
0 00 كان حب العمال 0 مظبت من أكثر 0 السياسية 


تون بلير قيادة 0 فق ا 4: وانطلاق تياره الذي أسماه "حزب العه ال 
لني 


لقد كان أول شيء فعله تون بلير» عندما انضم إلى حزب العمال في عام 
3» هو الانضمام إلى مجموعة أصدقاء إسرائيل في الحزب. ولكن الهم حصل 
عندما وصل إلى قيادة الحزب وأخذ يبحث عن مصادر تمويل ُحرره من ضغط 


(1) 29 ,بأهع7105أطاهء017 ,"امعمسمعتامع *طومه1' 0*5مأعمطهن) ,تقذ ,11617:000آ 
:(2015 لتامخ 16 2ه 0هغ17151) ,2013 عطتال 
111 ”1ت 5077 -0136]-0115 2013/06/32 /جتامع .ه1105 طاخدء تتم //:ماغخط 

انظر أيضًا: 
0ع 1متحطمء-1-15ع 5 تمتمط-ع1-20نا-لأعم-ع0115م1/5111مء. 0115121 5ع طلا /17/17/17//:ماغط 
/022128طة- ماعة151- ككلص تط)-نواع 1 
)2١‏ 2 ,”أع2؟1 طغانا متطاقمه6هاء] تناه 01 تتوعط عطا غه عع101ه:01ه عط1““ ,تعاءط ,رعمرمط0 
تن ططاعءعء2آ 12 بطمرونموعاء) 
)3١‏ 29 ,أوع1105طاهء1017 ,امعمسمعدامع 'طونه 1 05م تعمطهن) ,أتهجط5 ,111617000آ 
عتتاك 
 )4(‏ ,”أعة؟1 116 متطقطه66هاء] تناه 01 تتوعط عطا غ2 عع01ه01ه عط1““ ,تعاءط ,عمرمط0 
تا ططاعءعء2آ 12 بطمروتوعاء) 
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النقابات» الى كانت تُقدّم الدعم المالي للحزب. وقد وجد بلير في المنظمات الصهيونية 
سندًا وداعمّاء وكان اليهوديء مايكل ليفيء المشهور بنشاطه في جمع التبرعات لدعم 
إسرائيل» الرحل الذي اعتمد عليه بلير. وبالفعل تولى ليفي إدارة مكتب جمع التبرعات 
لحملة تون بلير الانتخابية في عام 271997. ومنذ ذلك التاريخ» أذ نفوذ اللوبي 
الصهيون في حزب العمال يتعرّز. وقد تُرْحم ذلك في إعلان ترويجي لحملة انتخابات 
حزب العمال» تُشر في صحيفة "جويش كرونيكل" جاء فيه: "منذ عام 1997 وصل 
عدد نواب الحزب الذين زاروا إسرائيل 57 نائبّاه وهو رقم قياسي ويتجاوز عدد 
الزيارات الي قام يما نواب أي حزب آحر...)2. ومضى الإعلان يقول: "إن مجموعة 
أصدقاء إسرائيل تعتبر المنظمات الإرهابية» مثل: (حماس) و(حزب الله) و(الجهاد 
الإسلامي)» أعداء للمملكة المتحدة كما هم أغداء لإسرائيل"0©, 

ويصف جون مانديلسون (1508ء21320 0طه[)» عضو بجموعة أصدقاء 
إسرائيل في الحزب» هذا التغير بالقول: "لقد أذ تون بلير يمهاجمة المعادين 
لإسرائيل في الحزب» ووصف سياسة حزب العمال القدم بسياسة رعاة البقر 
والحنود» وأخذ بالتركيز على الشخصيات الضعيفة لدعمه؛ ثم ما لبئت الصههيونية 
أن تغلغلت في أوساط حزب العمال الجديد» وبات من الطبيعي أن يحضر بلير 
اجتجاعات بوعة أضتدقاء [ساقيا ف 00 


ج- مجموعة '"أصدقاء إسرائيل في الحزب الليبرالي الديمقراطي"' 

تدّعي مجموعة "أصدقاء إسرائيل في الحزب الليبرالي الديمقراطي" أهها سبقت» 
من حيث تاريخ التأسيس» نظيرتيها في حزبي المحافظين والعمال. وُحدد 
امجموعة هدفها في "تحقيق أقصى قدر من الدعم لدولة إسرائيل داخل حزب 
الأحرار الدبمقراطيين والبرلمان©. ويقول الحزب الليبرالي الديمقراطي: إن مجموعة 


(1) بتطهلكآ 2030غ1 ,”تعامستصوء117 ما اعه15] 01 ععمعسكما عط]1“ ,عصتمول ,كتءطمل] 
1/137 24 

(2) .10طآ1 

1010. )3١ 

(4) .10طآ1 

1010. )5( 
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أصدقاء إسرائيل وُجدت في الحزب لدعم وتعزيز السياسات» الى تُودي إلى السلام 
والأمن لإسرائيل في سياق تسوية سلمية شاملة ودائمة في الشرق الأوسط. 
ويضيف الحزب: "نحن ملتزمون بقوة بحل الدولتين: دولة إسرائيل» الى تعيش في 
مستقلة... ونعمل على تشجيع الفهم الصحيح لوضع إسرائيل على اعتبار أنه فريد 
من لوقعم ويوشفيا الدع اظية الوتعيفة فم اللرق الأو 
وتعمل مجموعة أصدقاء إسرائيل في الحزب الليبرالي الدبمقراطي على: 
- تقديم إحاطات منتظمة من الأخبار السياسية والدبلوماسية والاقتصادية 
عن إسرائيل لقيادات الحزب وأعضائه. 
- ترتيب زيارات لنواب الحزب إلى إسرائيل» حى يتمكنوا من رؤية وسماع 
القضايا الى تواجه إسرائيل©. 
وعن مدى نفوذ اللوبي الإسرائيلي داحل الحزب» قالت عضو البرل مان 
البريطاني السابقة عن حزب الأحرار الديمقراطيء البارونة حي تونغ ( لمعل 
ع1028). في عام 2006: "لقد أصبح اللوبي الموالي لإسرائيل يسيطر على العالم 
الغربي بالسطوة المالية» وأعتقد أهم عا أحكدو ا القيسة على سريت او 
تصريحات قالت فيها: إن "إسرائيل لن تبقى إلى الأبد... وسوف تفقد الدعم 
و تخصد ما زرعته"2 ورفضت الاعتذار عه 


(1) .1010 
(2) .1010 
)3١‏ 192010 ,'0وع117 15[مخاصمء 100 اعم20-152 :صواء1)ناهم حانا" ,تتعقط ,ممسملعك]1 
:(2015 11امث 11 2ه 0عغ17151) ,2006 عط دمعامء5 21 ,ددد[كآ1 
ططغط. [منتخصمء_ططعل_ط 1 ابصته 1ط /مطد ةلاع ز/طد تاع داع /مطح[د1/ع0.01ة[1717/177.1201015//:ومااط 
(4) أع1522 071 صقطا 0117م حطعد[ 1[ دمعاوع؟ عقمه1 /إلهط“ ,5ة[مطعتللط ,نولا 
:015 لتامك 11 ده 0عغ7151) ,2012 تاتتمتتتاع 29 ,سملل “هماع عطا ,يا تمصمعم 
آع7-1512طع116-0-عع00غ-:29/1303/اء01125/2012/1م/0امء. ه2101 اع ع طا. /178717/7//:ماغط 
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المبحث الثاني 


المؤسسات الإعلامية المُوَيّدة لإسرائيل 


1 - صحيفة الوقائع اليهودية 


تأمستت: صتحيفة "الوقائع اليهودية" (ءاعتصممتط0 طمتوع1 عطكم أو "المنبر 
اليهودي””17' في عام 2.1841 وتقع مكاتبها الرئيسية في العاصمة البريطانية» لندنء 
وتصدر صباح كل يوم جمعة (وقد تصدر في أيام أخرى من الأسبوع إذا ما 
تصادف يوم الجمعة مع أي من الأعياد اليهودية)» وتُورّع نسخ الصحيفة في عدد 
من العواصم العالمية» وُعَدٌ أقدم صحيفة يهودية في العالم. ومثل أية صحيفة عامة 
وغير متخصصة. تنشر الصحيفة أحبارًا وتقارير في الشؤون السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والرياضية والفنية والثقافية» بالإضافة إلى المقالات وصفحات الآراء 
والقراء» مع تركيز على الشؤون الإسرائيلية واليهودية البريطانية والعالمية. وتعود 
ملكية الخسيفة ال سيره "لكا فاو لو "اي 

إلى جانب صحيفة "حويش كرونيكل"”؛ هناك منابر إعلامية يهودية أخرى, 
منها صحيفة "حويش تلغراف" و"حويش نيوز" اللتان قتمان بتغطية أخبار الجالية 
اليهودية في مال بريطانيا. وهناك مواقع إخبارية إلكترونية» مقل: 
كنا 52.0 لاع زع متطاع حه5. 10/1/18/157مء. طن ذكاء[:773.602113 تصدر من بريطانيا 
وتتم بالأحبار اليهودية والإسرائيلية المحلية والدولية©. 


(1) هناك من يترحم الاسم ل "المنبر اليهودي". 
(2) وردت المعلومات في الموقع الإلكتروني للصحيفة تحت باب التعريف بالصحيفة» (تاريخ 
الدحول: 10 فبراير/شباط 2015): لمتامء.ء زعطلا. /177/57// :خط 
,3( ,101 عطا 1 لاإالمتتتصصمهن) طكتاماع1 طجعل200؟* ,بتختطك رعنءطمعءمطاءد 
:2015 لتتمخ 11 ده 60غ151/؟) ,217 11ل هساسا حطك عل 
مط ع مط /!7 [تا/عع:11 50 [/ع112111513177.01ا تكطك 1 تقاء [. /17/17/17//:ماغط 
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2- الإعلام البريطاني المؤيد لإسرائيل 
8 روبرت موردوخ (لاء200ن81 اعم نك1) أهم الأقطاب الإعلامية في 
بريطانيا؛ حيث بمتلك شبكة إعلامية ضخمة تضم العديد من الصحف والمحلات 
والمواقع» إلى جانب المحطات التليفزيونية؛ وتُقَدّر بعض المصادر أنه يسيطر وحده 
على 040/ من الإعلام في بريطانيا. وتضم مجموعة موردوخ, المعروف .يوله 
المسيحية اليمينية» 800 مؤسّسة إحبارية وإعلامية» تنتشر في بريطانيا والولايات 
المتحدة وأستراليا وإيطاليا و52 بلدًا آخر. وتضم مجموعته الإعلامية في بريطانيا 
صحف "التامز'(13065)»: و"الصنداي تايز" (وعمة1 '033من8) و"الصن" 
(نا5)؛ أوسع الصحف الشعبية البريطانية انتشاراء و"نيوز أوف ذي 
ورلد"(70110 عط 2ه 95ء81)» وهناك شبكة "سكاي" (51) للشو 1 , 
يقول الكاتب ولمعلق السياسي البريطانني» ديفيد آيك (ع1ء1 227104): "كما 
هي الحال في أميركاء يُحْكم اليهود قبضتهم بشكل تقرييبي على كل وسائل 
الإعلام الإلكترونية والمطبوعة في بريطانياء وبالتالي يعكنهم التحكم في تشكيل 
"الرأي العام" وسياسة الحكومة ببساطة عن طريق اخختيار أية أخبار يرغيون في 
نشرهاء وبأية طريقة. ويهذه الطريقة» بححوا تقرينًا في تشويه صورة أية معارضة 
لهذه السياسات"©. ويقدم آيك قائمة طويلة بأسماء مؤسسات إعلامية بريطانية 
يقول إنها تخضع لسيطرة رأس المال والإدارات اليهودية» ومنها: شبكة تليفزيون 
(11”7) المستقلة ومحطاتها وقنواتها الأربعة عشرة؛ الى تملكها شركتا "كارلتون 
كوميونيكيشن" و"غرينادا"؛ تقار كان تفص كير اصوزوين أموال 
يهودية» ومؤسسة "بى بى سى" (8180)» ال يسيطر عليها إداريًا عدد من 
المديرين اليهود, وبافان 016 بالسياسة التحريرية لشبكة قنواقها المحلية 
والوطنية والدولية» وشبكة "سكاي نيوز" المملوكة لإمبراطور الإعلام العالمي؛ 


)1(١‏ ,”لعة]5[ 6غ متطقطم لهاع تاه 01 أتوعط عط غ2 عع1لهة:مه عط1““ ,تعاءط ,عمرمط0 
تاءأطتوعءءء0آ 12 بطمونوعاء) 

 )2١(‏ تلءطممعامعءد 11 ,عكل025101 ,*13لع81 امتاتصيظ عط 1ه 1مخادمن) طامتتحاع ل“ 03010[ رععاه1 
:2015 لاتامخ 12 2ه 60:غ17151) ,2007 

965 مطم. 01110/51017120 لامع .عك[ء0357101. 17/17/177//نماخط 
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اليهودي روبرت موردوخ» وشركة "متعم معطك0-5م0بوعوزم" للإنتاج 
التليفزيون. 
أما في قائمة الصحف المطبوعة» فتمتد سيطرة رأس المال والكادر الإداري 
اليهودي إلى مجموعة "إكسبرس نيوز"(72165 16858م8): الي تُصدر صحف 
"يلين إكسبرس" (5و16م<:8 123319)» و"صنداي إكسبرس" (ووع1م:8 002نا5)» 
وديلي ستار (ها5 لإ1نةء1)» وتوزع ما بجموعه 13 مليون نسخة أسبوعيًا. وقد 
اشترى اليهودي» ريتشارد ديزموند (106552020 820ط1]10) المجموعة في عام 
0» وبجموعة "نيوز إنترناشو نال" (12]6102010081 5) الى يسيطر عليها 
روبرت موردوخ» وتضم صحف "الصن" و"التايمز" و"صنداي تايهز". وتوزع هذه 
السيققن شؤيل: 7 ماين لسحة يرما ومجموعة "التلغراف" (مهعءاء1). الي 
تصدر عنها صحف "ديلي تلغراف" (طمهع16ه16 نإآنه2): و"صنداي تلغراف 
(امفموعاء1 نإهلمن5)»؛ و"ويكلي تلغراف" (طمدمعءاء7 :زاكاءء:19)» ومجلة "ذا 
سبيكتيتور" (6018101م57 1826). ورغم أن ملكية هذه المجموعة غير يهودية فإن 
خحطها التحريري ظل مؤيدًا لإسرائيل» كما يقول ديفيد آيك. ويربط آيك ذلك 
تمواقف المالك السابق للمجموعة» كونراد بلاك 812301 00120©)» الذي وصف 
الفلسطينيين عام 1993 في صحيفته "جيروساليم بوست" ب "البدائيين الأنذال". 
أما زوحته اليهودية» باربرا إعيل (اعنسك هتةوطتة8)؛ فوصفتهم في عام 2000 
ب "ذوي الأصول الحيوانية". وهناك مجموعة 15ءمةم721675 455001260 الي 
1 1 قيلي 0 
أما محلل والمعلق السياسي» توماس سباركس (5عاهةم5 0180085 فقد نشر 
في عام 2002 مقالة مطولة بعنوان "على وشك السيطرة الكاملة لليهود على 
الإعلام البريطاي" 2 قال فيها: "لليهود الصهاينة قبضة شبه كاملة على وسائل 
 )1(‏ تلءطمصسعامعد 11 ,عكل0235101 ,*13لع81 املاظ عط 1ه 1مخاخدمن) طامتتجع ل“ 03010[ ,عكاه1 
2007 
(2) .,013ع71 اوتكتدظ عطا 01 1مخندمن) لماعل أمتصماي 1هأه10' متوعلط“ ,كمتطمط1 ,عومد 


:2015 11امث 12 05 0عغ1/151) ,2002 :1133 ,٠ط‏ 
لمتغط. [متادمع 132 لع مط لكلنا.ع 01. ممط. /17818/97// :ماغط 
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الإعلام في بريطانيا. إهم يبثون دعايتهم بشكل منهجي» ومتواصل ومكثف إلى 
جميع الناس تقريبًا في بريطانياء وهذا غير مستغرب» مع كل هذا الإعلام. إفهم 
يعملون بشكل موحد ومقصود» وبأسلوب منهجي ومستمر ومكثفء على فرض 
مصالح ما يُسمّى ب "دولة إسرائيل"» على رغبات الشعب البريطاني ومصالحه. 
ويقدم سباركس في مقالته قائمة طويلة من المؤسسات الإعلامية» الى يتحكم بما 
رأس المال الصهيون اليهوديء أو تديرها الكفاءات اليهودية الصهيونية» ومنها: 

0 مامد" ,"8518" ,"0114" ,"1181" ,"11307" ,"8" 


".مأك وع1ء1 فتاعمة" ,"عام ملممميه" ,"عام 
أما المحموعات الصحفية فهي: مجموعة "نيوز كورب"”, الى يملكها روبرت 
موردوخ» ويصدر عنها: 
1120 120237اك ع1 ,5عم11ط1' عط]1 ,متاك عط]' 
ومجموعة "المتحدة للأخبار والإعلام" ال تُصدر مجموعة من الصحف 
المناطقية» ومنها: 
5 511120127 عط]1' رووع1مرط عط 1' 
ومجموعة "تلغراف" الى تصدر عنها صحف: 
عطا ,طموموعاء 1' ا عطا بطموتوعاء1' 3دل0طداك عطا ,طمووعاء1' 02119[ 
.امقنععاء'1' :52611023 عغطا ,عماجدع 102 1مأماعءم 5 
وحول نفوذ اليهود في المؤسسة العامة البريطانية» "بي بي سي" كتب 
ديفيد ديوك (هكاناط 82014)» ف أغسطس/آب عام 22014, مقالاً بعنوان "دليل 
على اتعبلاء:البهنوط الضواينة عان ني بن سي 1177م قال فيكة "إن مواسسسة 
(بي بي سي) الي تحتل مكانة عالمية مرموقة» هي مؤسسة عامة» تُموّل من 
رسوم سنوية مفروضة على كل ببت في بريطانياء وبالتالي يفترض أن تكون 
مستقلة» لكن ا للأوضاع الداحلية في هذه الموؤسسة. وظروف 
التوظيف فيهاء ومراكز القوة والسيطرة الإدارية» تكشف عن أها ليست سوى 
 )1١‏ ,”)88 عطا 01 لعلامععلة1 أكلمم21-طنااء1 عط1' 01 2004“ ,103010 ,ععلتادط 


:(2015 له لتتمث 12 جه 60ز1و71) ,2014 أكتاوسخ 13 ,عكلء5101دل0 
/6ط-1112665م 1 طقطط - 12115 حطار اع ز/لصامء.عك1ن035100// :مط 
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بحرد مؤسسة أخرى من مؤسمسات الدعاية الى يتحكم بما اليهود العنصريون". 
ويسرد الكاتب في ما بعد قائمة من الأسماء اليهودية» الي احتلتء أو تحتل» 
مناصب عليا في "بي بي سي" أمثال داني كوهين (مع00© تإصمة2©)» الذي تم 
تعيبنه في عام 2013 كرئيس تليفزيون "بي بي سي1"» وهو يهودي له مكانته 
الخاصة والنافذة في أوساط اللوبي الصهيون المؤيّد بشدة لإسرائيل؟". ويقول 
ديوك: "أفضل مثال على سيطرة العناصر اليهودية على عمل (بي بي سي) 
أن من تحربة الصحفي في الشؤون المالية» ماكس كيسر (1©1567 :818)» الذي 
ل بالقيام بسلسلة حلقات باسم (أوراكل) لصالح (بي بي سي وورلد 
نيوز)» ولكنه استقال من العمل بعد عشر حلقات؛ لأنه» كما أعلن على تويتر: 
"السبب وراء استقالي هو أوامر صارمة وصلتئي بعدم ذكر إسرائيل في أي 
ا 


إل 


. وق تغريدة أخرى ف الموضوع نفسه؛ قال كيسر: إن لدى "بي 
بي سي" (منطقة محرمة) يمنع الاقتراب منها هي إسرائيل. ويعلّق ديوك على 
الحادثة قائلاً: "بعبارة أرى؛ سمح لماكس كيسرء قول أي شيء على الإطلاق» 
باستثناء إسرائيل» وضمئًا اليهود ودورهم في الفضائح والمشاكل المالية العالمية"©. 


)1( ”!8800 عط 01 0م121 أكتط10 7 طوتاء1[ عط1' 01 200“ ,103010 ,ععاناد1 
4 أتتاعناث 13 ,عكل0235101 

(2) .10طآ1 
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القهل «الخاضن 
أساليب عمل اللوبي الصدهيوني 


وتأثيراته على الحياة السياسية 
في بريطانيا 
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كانت المرة الأولى الي تنجرّأ فيها وسيلة إعلام جماهيرية بريطانية على فتح 
ملف "اللوبي الصهيوى البريطاني"» وحجم تغلغله ونفوذه في الأوساط السياسية 
البريطانية» عندما عرضت قناة التليفزيون الرابعة» يوم 16 نوفمبر/تشرين الغفاني 
9 حلقة من البرنامج الاستقصائي والوثائقي "5©طع]151508" بعنوان "داحل 
اللوبي الإسرائيلي في بريطانيا", "لامآ 15261 5*صنها8 عل10وم1"؛ من إعداد 
وتقدم الكاتب السياسي» ورئيس التحرير السابق بحلة "6)8)08م5 186" بيتر 
أوبرن (26]65 عمترهط0). الذي وعد المشاهدين في مقدمة الحلقة بتقديم نحقيق 
مفصل وصارم حول نشاطات اللوبي الصهيون في بريطانيا. وبالفعل» كشف 
البرنامج» بالشهادات والمعلومات الموثقة» عن مدى العلاقات الوثيقة بين اللوبي 
الصهيوني وحزبي المحافظين والعمال» ولكن الأهم أن البرنامج كشف عن ماهية 
نشاط اللوبي الصهيون في بريطانياء وجهوده في حشد التأييد لإسرائيل من 

جهة؛ ومن جهة أخرى, نخنق وكبت الأصوات المعارضة لإسرائيل في بريطانيا'". 
بدأ البرنامج بتفحص حقيقة عمل 'مجموعات أصدقاء إسرائيل" في الكتل 
البرلمانية للأحزاب الرئيسية» وخاصة حزبي المحافظين والعمال. وكشف البرنامج 
عن أن عددًا من النواب في مجلس العموم البريطاني والصحفيين سافروا في زيارات 
منتظمة إلى إسرائيل» بدعوات من منظمات الضغط الصهيونية وفي ضيافتها ورعاية 
كاملة من عدة مؤسسات حكومية» وخاصة في إسرائيل. كما كشف التقرير 
بالأسماء والمعلومات عن حجم الدعم المالي والحبات والتبرعات والحداياء الى يُقدّمها 
(1) 19 عزعطا ,”ممتاعمعم عط] تصلق ترططهط أعموآ دعطعتدمستط“ ,متضفل8 ,تطعم8 
:(2015 طاعتد/ط 14 دده 0ع17151) ,2009 تع طصرع هلل 


-/[1056-اعة]15-وعطاء هم 173:5/22054/015ع2-كلنا /5/تاع لالطامء.ء زعطا. /17717/17//:ماغط 
1110-16-٠‏ 901111000068 
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اللوبي الصهيون للنواب والصحفيين» الذين يمتدحون إسرائيل ويدعموها. 

وعرض البرنامج جانبًا من علاقة رئيس الوزراء وزعيم حزب العمال الأسبق» 
توني بلير» مع اللورد اليهودي» مايكل ليفي» الذي استطاع جمع مايقارب 15 
مليوةة جليه إنترلبي لصاح حملة توي بلير الانتخابية في عام 1996؛ ليتمكن توفي 
بلير من الوصول لاحقا إلى مقعد رئاسة الحكومة في بريطانيا. وقد وصف المؤرخ 
الحافظ» روبرت جيمس رودسء خلال البرنامج "مجموعة أصدقاء إسرائيل في 
حزب المحافظين" بأها "أكبر منظمة في أوروبا الغربية متفانية في تأيبيد قضية شعب 
إسرائيل... ورئيس الجموعة» ستيوارت بولاك 20181 غتقنة8)؛ من أكثر 
الشخصيات النافذة في ويستمنستر ع ونع "0010 

ويوضح الصحفيء بيتر أوبرن» أن "اللوبي الإسرائيلي يتمتع باتصالات 

قوية على أعلى المستويات في مراكز صنع القرار البريطانية» وهو لا يتردد أبدا في 
استخدامها". وقال السياسي المحافظ, 0 ع خلال البرنامج: "اللووحين 
المؤيد لإسرائيل هو اللوبي السياسي الأكثر نفودًا في جسمنا مواقي لا يمكن 
التعرضي لهم. 0 بمارسون الضغط السري والناعم على كراكو هلا ذاه وتدلات 
ثور بحهوده"” ©. ونوه مُعِدٌ ومُّقَدمُ البرنامج إلى أن كثيرًا من الأشخاص قَدَموا 
معلومات عن اللوبي الصهيوني خلال إعداد البرنامج» ولكنهم فضلوا البقاء 
خارج الصورة وعدم الكشف عن هويتهم؛ لأن المواجهة مع "اللوبي الصهيون 
مكلفة "00 

رولا كاد موي كمد رلا واي م يَعرَضْ على الشاشة» على 
جل لعي معد ومُقَدّم البرنامج الذي قال: "تعرضنا خلال إعداد البرنامج للكثير من 


(1) ,]2ع7620ع06طة ,”5ع61ط106 إعه20-15م 5'كاآنا عطا غتامطة طانم عط1“ يمعتلة ,اعللت 
:(2015 لإتتقتتاطع1 15 ذه 0عغ1/151) ,2014 تزه طمرعامء5 1 
-5كلنا-ع-260101-كا دع طلا ,شطع مطتحطام» /وع ٠7012‏ /كلنا. مء. اداع لطاع ممع 0 1. /17717/97//:نماخط 
لمصغط. 9702262-وع1ط0ه1-اع2ة10151م 

9*) المقصود هنا المنطقة الي تقع فيها مقرات السلطتين التنفيذية والتشريعية في لندن. 
(2) ,)120626202 ,”106615 اعهة:20-15م 15لا عطا غناهطة طابما عط“ يوعتلة ,.ظ باعللت 
14 ننه طاممعامء5 1 
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اسع يه هو قبل قرا ى الإزنا 0 شككرا ىق شجاعتنا على عرض برنامج 
تليفزيوني عن اللوبي المؤيد لإسرائيل... اللوبي الأقوى في البر مان... لقد 
رفض كثير من النواب تسجيل ما قالوه لنا لف الكاميرا عن قوة اللوبي المؤيد 
لإسرائيل... ولكن الأمل أن يكون هذا البرنامج بداية لفتح ملف اللوبي 
الصهيون وتأثيره على السياسات البريطانية"00, 

وقد يت برنامج "داحل اللوبي الإسرائيلي في بريطانيا"؛ وما تلاه من 
تعليقات صحفية ونقاش عام؛ إلى تحرؤ المزيد من الأشخاص على الخروج عن 
صمتهم و كشف ما يعرفون عن نشاط المنظمات المؤيدة لإسرائيل في بريطانياء 
على مختلف الواجهات» وحقيقة استخدامها مختلف أساليب "الترغيب والترهيب"» 
من قبيل تقديم التبرّعات للأحزاب والسياسيين» وتوفير البيانات والبحوث الف 
تُقدّم معلومات إيجابية عن إسرائيل» وتأسيس وتمويل مجموعات "أصدقاء إسرائيل" 
الحزبية» والعابرة للأحزاب في مجلس العموم, والحضور المكثف في الحياة السياسية 
البريطانية عبر التواحد في المؤتمرات الحزبية السنوية» وخلق بيئة "مهددة" للنواب 
و لكا اللحدراك مرخ اق (اتتقافة لاسرائيل ‏ وسيا ساق وتكقتيي العلومسات 
والبيانات البريطانية المنشورة حول اللوبي الصهيون» في بريطانيا» عن أن نشاط 
المنظمات وجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في بريطانيا يمتد أفقيًا وعموديًا في 
امجتمع البريطاني» رسك أساليب وأدوات ضغط متنوعة؛ منها ما هو "ناعو" 
ومنها ما هو '".حشن'. 


)1١‏ ,”لإط6ه10 1*5اعهخ15 01 00طه1 وعكاعةا تإتوأمعمصنء00 117 811151“ ,عصوا»آ ,10م لع صمآ 
:(2015 لإتتقتلتطع1 20 م0 0عغ17151) ,2009 تتعطصدء 8101 18 ,02د كتاستعتسمماععاء 
-2500]-5عك[ع2]-2217ع نا 57-00 حط115]ط /أعاامء /اعط.11202خطاء تام ماععاء //:ماغخط 
1512615-42 

0 ,لتأء311502358 ,كآنا عطا ما /هط6مآ اعة؟ذ]1 عطا 2ه تإتهأمعططنهء ه120" ,رعاعط ,رعمرهط‎ 16  )2( 
1قنلآطع1 18 02 0عغ17151) ,2009 ناعم ماعتدهال‎ 20157: 

-12 106 -اعة151-عط]-00-'21217ع متنا 21/2009/11/17/00 تناه ز/ع11.01اء2115055//:ماغط 
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المبحث الأول 


الدعاية والدعاية المضادة 


أثارت موجات التعاطف وحركات التأييد» الي وصلت إلى مختلف شرائح 
الرأي العام البريطاني خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في صيف عام 
4 غضب اللوبي الصهيون البريطاني؛ إذ كتب السفير الإسرائيلي في 
المملكة المتحدة» رون بروسور (8270507 12008)» مقالة في صحيفة "ديلي تلغراف" 
(13 يونيو/حزيران 2008) وصف فيها بريطانيا بأنها "مركز عالمي للعداء تجاه 
إسرائيل» ومركز لنزع الشرعية عنها"؛ و"معقل للمشاعر المعادية لإسرائيل"20. 
كما اعتبر ناتان شارانسكي 5638251 213]488), خلال مداحلة له في البرلمان 
البريطان» في عام 22008» أن "معاداة السامية الجديدة» أي شَيّطئَة إسرائيل» بانت 
قوة رائدة في بريطانيا...."2. أما رئيس مركز أحاث "اناه" الإسرائيلي» 
فوصف في عام 2010 لندن بأغها "مكة (أي قبلة) نزع الشرعية عن إسرائيل"7©. 
كما اعتبر تقرير» صدر ف ديسمبر/كانون الأول 2010» عن مركز القدس للشؤون 
العامة» حول نزع الشرعية العالمية عن إسرائيل» أن بريطانيا هي "محور حملة نزع 
الشرعية» الى تنطلق من هناك لتصل إلى باقي العال..."©, 

وفي مواجهة هذا الوضع» نشطت الدعاية الي تنشرها منظمات اللوبي 
الصهيون في بريطانيا للتأثير على وسائل الإعلام البريطانية» والنغب الثقافية 


(1) ,2011 1/2 6 ,دع 22طنلدهي»ط7 ,”داع 'لعطقتصته كحصن عمدمك ناعه15 له متهخص81“ 

:(2015 طعتةط 15 ده ل0عغ151؟) ,252 .هلظ عمتأعترظ 

لمطاغط. 5.1210/282ع8 00113 تا ط. /17/17/97//:ماغط 
(2) .1010 
)3١‏ .1010 
(4) .1010 
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والسياسية» الي تشكل الرأي العام» عبر حطابات مؤيدة لإسرائيل تتم صياغتها 
بعناية فائقة. وتحرص الدعاية الصهيونية في بريطانيا على تقديم صورة إسرائيل 
"المتميزة" للعالم» وتعميم "قصة إنحازات إسرائيل والتحديات المستمرة الي 
تواحهها"”7؟ في حربمًا على التطرف والإرهاب. ومن أمثلة ذلك قيام السفير 
الإسرائيلي في أيرلنداء "بواز موداي" (210021 8032)» باستخدام حساب السفارة 
الرسمي على "نويتر" لنشر صور لتماثيل ولوحات تاريخية في العواصم الغربية 
مثل لوحة الموناليزا وهي ترتدي الحجاب وممسكة بسلاح آلي» وأخحرى لتمثال 
مغطى ما يشبه "النقاب", في كناية عن اجتياح "الإسلام" الدول الأوروبية إذا 
لم يدعموا إسرائيل في حراء الي تخوضها باسم العالم الحر. وفي حادثة أحرىء؛ 
قامت السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأيرلندية» دبلن» بنشر صورة للزعيم 
النازي» أدولف هتلر» وهو يصرخ: "حرّروا فلسطين" في إشارة واضحة إلى مَنْ 
يُبّدِي أي تعاطف مع الدولة الفلسطينية» وصورة أخرى للسيد المسيح؛ عليه 
السلام» والسيدة مريم العذراء» وهما يتععرّضان لحجوم من قبل الفلسطينيين في بيت 
م 

وثي محاولة أخرى لتضليل الرأي العام الغربيء كتب البرفسور اليهوديء 
بيني موريس (210:15 '[862)» ف صحيفة "ذا ديلي تلغراف": "في حالة من 
الفوضى خلال هذه الحرب» ضاعت بعض الحقائق الأساسية ‏ حول المتحاربين: 
فإسرائيل هي الديمقراطية الليبرالية الغربية» ولا يزال الإسرائيليون ينّسمون بالتسامح 
حى في زمن الحرب, وتنامي الاستفزازات الإرهابية» وبلادهم هي قوة علمية 
وتكنولوجية وفنية في ظل مجتمع مفتوح. على الجانب الآخر هناك بجموعة من 
المنظمات الإسلامية الشمولية والمتعصبة» وهناك (حماس) ال تأحذ سكان غزة 
رهينة". وبمضي موريس» صاحب كتاب "دولة» دولتان: حل الصراع الفلسطينٍ 
الإسرائيلي": "بلا شك لقد تمت معاملة الفلسطينيين بشكل سيئ» وبريطانيا 
وأميركا والعرب والصهيونية من يتحمّل المسؤولية» لكن الفلسطينيين أيضّا 
يتحمّلون المسؤولية؛ لأنهم رفضوا كل العروض الي قَدّمّتِ لهم في أعوام 1936 


(1) .4ذط1 
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و1947 و2000 و2008» والي كانت تقوم على أساس حل الدولتين". ويدّعي 
الكاتب أن "(حماس) مثل (تنظيم "الدولة الإسلامية") لا تريد الحلول السلمية» إنما 
تسعى إلى تدمير جيرانها الغربيين» إسرائيل". وأخيرًا يصل الأمر بالكاتب إلى حد 
تشبيه الأصواتء الي تنادي بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل» بالأصوات ال تعيش 
في عالم آخرء وتذكر بالأصوات الداعمة لألمانيا في الثلاثينات من القرن الماضي. 
وفي السطر الأخير يحذّر البروفيسور مورس القرّاء من أن "البرابسرة باتوا على 
الواي 401 

وقد وبحّه الكاتب البريطاني المعروف» روبرت فيسك (1351 6زعطهخ1)» 
نقدًا لاذعًا للسياسة الي انتهجتها المنظمات الصهيونية والسفارات الإسرائيلية في 
العديد من العواصم الغربية» واصفا الخطاب الإعلامي والدعائي الإسرائيلي: 
والأصوات الداعمة له» ب "الواهمة"» خاصة وهي تُوغِل في التضليل عندما يعلن 
السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأميركية» رون ديرمر (تعصمء2 مه2)» 
أن اليش الإسرائيلي يستحق جائزة "نوبل" للسلام بسبب قدرته على ضبط 
النفس. ويَسّخّر فيسك من دعوة السفير ديرمر لا سيما أنما تزامنت مع سقوط 
ما يزيد عن ألفي شهيد خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في صيف عام 
010114 

وفي مواجهة حملة المقاطعة العالمية لإسرائيل» أطلقت المنظمات الصهيونية في 
بريطانيا منذ عام 2009 حملات مناهضة للمقاطعة» تحاول التأثير على الصحفيين 


(1) "حملة دعائية صهيونية تحتاح الصحف البريطانية" العربي الجديد» 11 أغسطس/آب 
4» (تاريخ الدحول: 25 أغسطس/آب 2014): 
١.1‏ 0ه . 5://177177177.21318[7 مط حملة - دعائية - صههيونية - 
تحتاح - الصحف - البريطانية. 
انظر أيضًا: 
مطمومعع1ء1' عط" ,”15217 حا طاتد؟ ع105 ستمخاءظ 010 معطا“ ,تمصصعظ رركتملا 
:(2014 أوتاوناثظ 12 5ه 0عغ17151) ,2014 أدتاوناث 11 
1024978/117 1 /اعهة15/أمدء17/5/2210016اع5/17:0110تاع2 /كلنا. مع. ططجبةطعع اع). /178/17/17//:ماغط 
لمصغط.اعة5] حصا حطاته]-ء105-متة010-811-مء 
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والسياسيين» وتناشد الحكومات الغربية إصدار تشريعات تُجَرم المقاطعة المعادية 
لإسرائيل» وتعمل على إعادة صياغة "السّمة الوطنية" لإسرائيل عبر رسائل دعائية 
تُقدّمها 0 "دولة مجه للحياة» وفيها مجتمع من المبتكرين» والموهوبين 
لما إسرائيل جتمع منفتح ومتسامح» حي إن تل أبيب هي (عاصمة المثليين 
قٍِ ارم 0 
وصوّرت المنظمات الصهيونية حركة المقاطعة بوصفها "حركة تهدف إلى 
القضاء على دولة إسرائيل» وتستهدف اليهود في كل العالى» وليس لإنهاء 
(الاحتلال) من الضفة الغربية ومساعدة الفلسطينيين على إقامة دولة خاصة 
يهه". ولم تغفل المنظمات الصهيونية عن وصف حركة المقاطعة والمنظمات 
0 معها ب "الحركة المعادية للسامية" الي ع بالمصالح الاقتصادية للشعب 
الفلسطييئ الذي يعتمد بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي المستهدف من قبل 
حركات المقاطعة". 
وعلى واجهة أخرى» أطلقت مجموعة "أصدقاء إسرائيل" في مقاطعة 
ساسكس (<511556) حملة علاقات عامة دعت فيها الجمهور البريطاني إلى شراء 
المنتتجات الإسرائيلية والتبرع بما للجمعيات د المعنية برعاية المشردين. ونقلت 
صحيفة "جحويش كرونيكل" اليهودية البريطانية عن منظمي حملة "ممناعءعة152" أن 
الهدف من إطلاق الحملة هو كسر موجة الاحتجاحات الب شهدقًا الدن 
البريطانية حلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الصيف الماضي. ونسبت 
الصحيفة للناشطة في الحملة» فيونا شارب (6م51837 181088)» قوها: "لقد أطلقنا 
الحملة من أجل حت الجمهور البريطاني على كسر مقاطعة المنتتجات الإسرائيلية؛ 
ولحذا قمنا بتوزيع بعض العينات على المارة في شوارع المدينة» كما قمنا بالتبرع 
 )1١‏ ,501211569137 ,*أمعئز60 101 مم21 متطتةهء 1108ام2ع عط ناعة5!"“ بدده!' ,لإععاع111 
:(2014 ععاماء0 15 ده لعاتكة/؟) ,2013 اكتعناف/رانال 
خا زو مع نمسم عم ممع اعمرة/382/علبعده. ودع توعماك تلمك ه5//:ماط 
 )2(‏ ,”ملامعتزه8 لصة ,اعممكآ بتمعصوهكل! صمنمتا عفمك طكتائرظ عط“ بعتصصم1 بتعممرط 
طعتة]8 15 ذه 17151160) ,2011 (إ1قتاطةل 2 ,كتتتولكة عتاطسط 101 تتعادعن) مسعلدكمتضعل 


:(2015 
/5أ0ع:20-503ة -اع2 15 اع ماع20 حطه 1 طبا-ع 120 حط1]115ط- عط /ع اع ناته /ع 01.هم ز//:مغط 
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بكميات من المواد الغذائية إسرائيلية الصنع إلى أحد الملاحيئ الخاصة بإيواء 
المشردين". وأضافت شارب: "هذه فكرة بسيطة من أجل تقديم المساعدة والدعم 
لا 

وتبنّت صحيفة "جويش كرونيكل" الحملة ووصفتها على صدر صفحتها 
الأولى بالطريقة المبتكرة لكسر المقاطعة ومساعدة المشردين في آن واحد. ولم 
تقتصر حملة أنصار إسرائيل على مقاطعة "ساس كس" أو مدينة "برايتون" 
(ممغطع 81) جنوب بريطانيا؛ إذ أعلنت مجموعات أخحرى مناصرة لإسرائيل عن 
استنساخ التجربة وتعميمها في مدن كبرىء مثل: مانشستر ونوتنغهام وبيرمنغهام. 
وأعلنت حملة "التضامن مع إسرائيل" عن انضمامها دعمًا للمبادرة» كما نقلت 
"خريق كروتيكلن" عن الناشظلة فيونا شارب أن ثلاث منظلمات صههيونية في 
الولايات المتحدة الأميركية تواصلت مع حملة "0]000ى:19" بمدف الانضمام إلى 
المجولةونقل: رلته إل الولايايف المتحدة,::واعقق تكاقي» وتيس»:وموسى نلسنة 
"أصدقاء إسرائيل" في همال غرب بريطانياء رافي بلووم (2ده1810 خطامة2)؛ الحملة 
دعمهم للمتاجر الي تبيع المنتجات الإسرائيلية واسْتّهُدفَت من قبل أنصار حملة 
"المقاطعة العالمية 8175" , 


(1) التميمي» نواف» "اللوبي الصهيونئ يستغل مشرّدي بريطانيا لكسر المقاطعة للمنتتجحات 
الإسرائيلية": العربي الجديدء 6 ديسمير/كانون الأول 2014؛ (تاريخ الدخول: 10 
فبراير/شباط 2015): 

6 1 /9/79/.2131310/ اللوبي - الصهيوني - يستغل - 
مشردي - بريطانيا - لكسر - المقاطعة - للمنتجات - الإسرائيلية. 
(2) المرجع السابق. 
113 


المبحث الثاني 


الإعلان المباشر والإعلان التحريري 


عندما تفشل الأساليب والأدوات التقليدية للدعاية في كبح موجات التعاطف 
الشعبي والإعلامي مع الشعب الفلسطين ومطالبه» أو وقف سيل الاستنكار 
لإسرائيل وعدوانها الشرس على الشعب الفلسطيي» واستمرارها في سياسات 
الاستيطان والتهويد والمراوغة السياسية» تلجأ المنظمات الصهيونية إلى "الإاعلان 
مدفوع الأجر" لمخاطبة الجمهور البريطاني» ومثال ذلك الإعلان الذي نشرته 
صحيفة "الغارديان" (6103:0180) البريطانية يوم 10 أغسطس/آب 2014, بتمويل 
من المنظمات الصهيونية» وطالب فيه إيلي ويسل (716561 8116)؛ الحاصل على 
حائزة نوبل للسلام» رئيس الوزراء البريطاني وقادة العالم بإدانة "استخدام (حماس) 
للأطفال الفلسطينيين كدروع بشرية". ويزعم ويسل في الإعلان» الذي احتل 
صفحة كاملة من الغارديان: "أن ما نعاني منه اليوم» ليس حربًا بين العرب 
واليهود, أو بين الإسرائيليين والفلسطينيين» بل حربًا بين من يحتفل بالحياة ومن 
يُمّجّد الموت". ومضى ويسل إلى حدّ القول: "على المعتدلين من الرجال والنساء 
أن يُوسّهِوا انتقاداتهم إلى (حماس) بدلاً من انتقادهم جنود الحيش الإسرائيلي الذين 
م يثْرَك لهم أي خيار سوى إطلاق النار الذي يصيب الدروع البشرية". وفي 
السطور الأخيرة من الإعلان يدعو ويسل الجمهور البريطاتي "إلى مساندة إسرائيل 
الى تخوض صراعًا حديدًا من أجل البقاء". 

وفي مواجهة هذه الدعاية» وقع أكثر من 14 ألف بريطاني على عريضة 
احتجاج مُوجّهة إلى صحيفة الغارديان بعد نشرها الإعلان الذي يزعم استخدام 
خزاكة فين الأطفال الفلسظييين: كف "دواع مقرية" وقال ال تيوق عل 
العريضة: إن صحيفة الغارديان تجاهلت نداءات القراء» وموقف الرأي العام 
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البريطاني» الذي عبّر عن إدانته العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من خلال 
المسيرات والتظاهرات»؛ الي جابت شوارع لندن» وغيرها من المدن البريطانية» 
لال الأسابيع الماضية. واعتبرت العريضة» الي وقعت عليها مجموعة من المنظمات 
الأهلية البريطانية» مثل: "حملة أوقفوا الحرب"», و"حملة التضامن مع الشعب 
الفلسطيئ"؛ و"المجموعة اليهودية المناهضة للحرب على غزة", ما ورد في الإعلان 
من مزاعم قدّمها إيلي ويسلء العضو في المحلس الاستشاري لمجموعة "إلاد" (8180) 
للمستوطنين المتدينين المتطرفين» لا تستند إلى أية حقائق» بل تحاقي الحقيقة الي 
أكدها مراسل "بي بي سي" جيرمي بوين (1807768 (إتاعء[)؛ عندما قال: 
"خلال تواحدي لمدة أسبوع في قطاع غزة» لم أحد أي دليل على استخدام حماس 
للمدنيين كدروع بشرية””217. وأضافت العريضة: "إن نشر الغارديان إعلانا» سبق 
أن رفضت نظيرقا "التايمز" نشرهء يشير إلى انحياز متزايد من قبل الغارديان إلى 
جانب الادّعاءات الإسرائيلية» خاصة أن الصحيفة فتحت مؤخيرًا صفحاتها للكثير 
من المواد» الى تحفل بالافتراءات الى تصف المناصرين للفلسطينيين ب (معاداة 
السامية)". ش ْ 

ونقل موقع "الانتفاضة الإلكترونية" عن أوين جونز (5ع100 مع01))» حمل 
كتّاب الأعمدة في صحيفة الغارديان» وَصّْفَه الإعلان ب "الخِسّيس"؛ وقوله: "نثثر 
هذا الإعلان القاسي والمعادي للفلسطينيين هو علامة على التحوّل الذي لوحظ في 
السياسة التحريرية للصحيفة» وهو الأمر الذي سجّله موقع (يهود بلا حدود) 
عندما اعتبر أن الغارديان باتت تقف في المعسكر الصهيوني"©. 


4. 
(2) "حملة دعائية صهيونية تحتاح الصحف البريطانية"» العربي الجديد» 11 أغسطس/آب 
4. 
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المبحث الثالث 


العلاقات العامة والتمويل 


1[ - العلاقات العامة 


تُولِى منظمات اللوبى الصهيون أهمية خاصة لحهود بناء العلاقات المباشرة 
مع الشخصيات المؤثرة» لذلك قتم بتنظيم أو تمويل رحلات وزيارات للصحفيين 
وصْنّاع القرار والنواب البريطانيين إلى إسرائيل. كما تُقَدّم التبرعات والهمبات 
للأحزاب السياسية ومرشحيها للانتخابات العامة» وللنواب من مختلف الأحزاب 
11 1 5 3 ءِ 1 0 5 
"ترغيبية" خاصة بالناشطين السياسيين الشباب المرشحين للانتخابات المحلية 
والبرلمانية فيما يشبه عملية "دعم وتأهيل" لضمان استمالتهم لصالح المعسكر المؤيد 
ل ويسرد البسئر سلون (2ه510 :1ثة]135ى)» في تقرير موصع بعشوان 
"كيف يستثمر اللوبي المؤيد لإسرائيل في بريطانيا في المرشحين الشباب لعضوية 
البرلمان"» الكثير من الأمثلة» الى تعكس مثل هذا النشاط الذي تقوم به منظمات 
اللوبى الصهيون» ويقول: "نظرًا للطبيعة الاحترافية المتزايدة في الممارسة 
السياسية البريطانية» ليس من المستغرب أن يسعى العديد من المرشحين الشباب 
(1) 18تتضول 8 ذه 60غ7151) ,”عتتامعن) طاعمدعوع]آ 0ه 6261005 1متامصصمهن) أع 152 متماتر8“ 
:20150 
تع5ع212211055_320_1 امتح ه0ن)_أعه151_صطته 811 /مطام.ءجع 100 /مخصا.ع هه طامع0177م //:ماغخط 
عتأمعان)_مه 
,2( 13 5اأوعء1097 لإ1066 أعه:10-15م 5 متله81 1017 ,كتماددا[ثكظ ,2وم[ك 
4ع151) ,2015 لإتقنتتطعء1 16 ,02021601ادوء10016مط ,”وع1026ل0صدء كته أمعده1 1 متهم 
:(2015 طعتد8/1 18 مه 


-17006-1015-116215-01:0 /عم10ناء/5 211216 /امء .001251120101101 1مط. 1717/177// :و ماغخط 
25---5-12-5:01115-02111212611217أوع105- 10637 -اع1512 
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لبناء علاقات قوية مع اللوبي المؤيد لإسرائيل في مرحلة مبّكرة من حياتم المهنية 
السياسية... وبالنسبة إلى القائمين على اللوبيء فهو رَرَعٌ تُجنَى ثماره في غضون 
سنوات قليلة» عندما يصل المرشحون إلى الصفوف القيادية في أحزاهم, وإلى 
لمناصب العليا في مراكز صنع القرار"0©. 

إلى حانب ذلكء» تنشط المنظمات الصهيونية في ربط الصلات الشخصية مع 
رجال الإعلام؛ ومَّدّهِم بالمواد الصحفية والتقارير» الى بمعكن استخدامها في ما 
يكتبون. يقول الكاتب الصحفي الفلسطيئ» علي الصال, في مقالة شرت في 
صحيفة "القدس العربي" اللندنية: "وقع بين يدي تقرير قدم في تاريبخه. ولكنه 
2»؛ ويكشف أحد أهم أسرار بحاح إسرائيل والدعاية الصهيونية في فرض روايتها 
للأحداث في الشرق الأوسطء وترويجها في أوساط أصحاب القرار ووسائل 
الإعلام» اللي تصنع الرأي العام» في العديد من دول العالمء؛ لا سيما أوروبا 
والولايات المتحدة. .. يقول كاتب التقرير» الإعلامي البريطابي» والمسؤول السابق 
عن ملف الشرق الأوسط في صحيفة الغارديان» بريان ويتيكر (2ع1مانط157 مةذ8): 
اما ظرة ايت يركو أن اتلد بعدانا سعو نو يسع قروا الرشيحات 
المتحدة.. والحدايا عبارة عن ترجمات من الدرجة الأولى لمقالات تنشرها صحف 
عربية» يُرْسِلها معهد أبحاث ميديا الشرق الأوسط-ممري ( 216038 اكد 1110016 
عاناكتاكمة طاعموءدء) الذي يتَحَذ من واشنطن 1 له إلى عنواني الإلكتروني من 
دون أي مقابل". وحسب ويتيكرء فإن هذه الترجمات هى عادة لأخبار وقصص 
مثيرة ومتطرفة تسيء من جهة للعرب والمسلمين وعلاقاقم مع الغرب عموما 
والولايات المتحدة حصوصاء وثُروّج من جهة ثانية للأحندة السياسية 
رفي 


(1) .نط1 
(2) الصالح, علي» "هكذا تخترق إسرائيل دوائر صنع القرار"» القدس العرببيء 
0 مارس/آذار 2015» (تاريخ الدخول: 25 مارس/آذار 2015): 
7 3-م” /كلنا.مء. 17717/137.2101105//:ماغط 
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2- التمويل 

شكّل 1 من تريفر تشين (متط0) 16701)» وجيرالد رونسون ( 6622104 
050»؟؛ وسيرل ستين (مأع)5 211ز©).» أهم الشخصيات في حلقة الأثرياء 
البريطانيين الصهاينة الذين مؤّلوا المنظمات المناصرة لإسرائيل منذ ثمانينات القرن 
الماضي» وهم لبوا نك لون" كما كا وبسر ث بو كاتر علش خسن تسمه 
حيفري إلديرمان (تتةحةاءع10ى لإء:]م0ء6) "غير منتخبين وغير خاضعين 
للمساءلة» ولكنهم حكام اليهود البريطانيين". كان "الآباء الممؤلون" يُقدّمون 
معظم الدعم الماللي للأحزاب البريطانية عن طريق أقدم منظمات التمويل الصهيونية 
ف بريطانياء وهي منظمة "النداء اليهودي الإسرائيلي المتحد". الي تأسّست في عام 
4. وقد لعبت منظمة "النداء اليهودي الإسرائيلي المتحد", برئاسة مايكل زاشر 
(عطعة5 1عقطء381) أدوارًا مهمة في المشهد السياسي البريطاني» خاصة عندما 
ساغدت توق بلير على إعادة ضياغة توحهات "خزرب العمال الخدذيد". وقد 
تعرّزت العلاقة بين "النداء اليهودي الإسرائيلي المتحد" وبريطانيا» عندما كرس 
المنظمة مايكل ليفي (9اع1 آعهطء381)» الذي تقرب إلى توني بلير عن طريق 
الدبلوماسي في السفارة الإسرائيلية في لندن» جدعون ميرء وبات ليفي منذ تلك 
اللحظة شخصية رئيسية في حملات جمع التبرعات الي وفرت لتوئي بلير استقلالية 
مالية خلصته من هيمنة وضغوط النقابات المهنية» وساعدته على توظيف طاقم من 
كبار المستشارين» .كن فيهم أليستر كامبل (1أء مضه © نة)4135)؛ مستشاره 
الإعلامي» وجوناثان بوويل (85011 2]028م50)» اللذان سينتقلان لاحقًا للعمل 
مع بلير عندما يصبح رئيسًا للحكومة البريطانية؛ حيث شغل الأول منصب 
مسؤول العلاقات الإعلامية في رئاسة الوزراء» وتولّى الثاني رئاسة موظفي مقر 
رئاسة الوزراء. وعندما و بلير منصب رئيس الوزراء البريطاني» في عام 1997» 
قام بتعيين مايكل ليفي مبعوثًا خاصًا عنه إلى الشرق الأوسط» ومنحه لقب "لورد" 
تقديرًا لمساهمته في جمع التبرعات لحزب العمال ومرشحه الرئيسي» توني بلير. 
وسواء بفعل التمويل الصهيونء أو بفعل قوة تيار التغيير داخل حزب العمال» فقد 
"قضى بلير على المناهضين لإسرائيل داحل حزب العمال» وتغلغلت الصهيونية في 
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حراي اعمال اذيك" على جد تعبير حوبانان عند يلسكحيون: رقعيس حمر 
"أصدقاء إسرائيل في حزب العمال". 

أما تمويل مجموعة "أصدقاء إسرائيل في حزب امحافظين" فكان يأنٍ أساسًا من 
مايكل زاشر» مؤسس "بيبك"؛ ومن متبرعين آخرين» أمثال رحل الأعمال تريفر 
تشين (لطنط0 156701)» وجيرالد رونسوك (108500 2))66©17210 ومو س0 
وصاحب شركة "لادبروكس" (1:20510168) للمراهنات» سيرل ستين ( 9131© 
اذ 6) الذي يُعدٌ من أكبر داعمي الصندوق الوطئ اليهودي. ويعتبر تريفر تشين 
وسيرل ستين من أركان اليمين الصهيون» وقد استخدما نفوذهما في حزربي 
ا محافظين والعمال لعرقلة عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ورغم محاولة 
المسؤولين في حزب المحافظين وفي المنظمات الصهيونية إحفاء حجم الدعم المالي؛ 
الذي يحصل عليه حزب امحافظين وكبار مسؤوليه من اللوبي الصههيوني» فإن 
برنامج "داخل اللوبي الإسرائيلي في بريطانيا"؛ الذي بثنه قنة التليفزيون 
البريطانية الرابعة في عام 2009, أكد أن مجموع ما حصل عليه الحزب بين عام 
0 وعام 2008 وصل إلى حوالي 10 ملايين جنيه إسترلين7!). 


(1) اآعط ه81 ,”الاعلممن0) ص1 66م[ لإعه15-م 5* انا عط]1“ يله اه .ه11 ,1115/ط 
نا طصاء 1101 27 راع مط 
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المبحث الرايع 


الضغط السياسي والمعنوي 


لا تكتفي منظمات اللوبي الصهيون الناشطة في بريطانيا بأساليب "الترغيب" 
أو "التعبئة" كنهج لاستمالة قادة الرأي العام» بل إفها لا تتوراع عن اللجوء إلى أساليب 
"الترهيب"» الي تتراوح ما بين تشويه السمعة إلى "الاغتيال المعنوي" مرورًا بكل 
أشكال الضغط المادي والنفسيء الذي يستهدف الجماعات والأحزاب والأفراد الذين 
تصدر عنهم مواقف أو تصرفات غير مؤيدة لإسرائيل أو تنتقدها أو حى تُعبّر صراحة 
عن تأييد الشعب الفلسطيئ. وتعمل مجموعات الضغط المؤيدة لإسرائيل على تشويه 
سمعة الناشطين/الكّاب (اليهود وغير اليهود) الذين ينتقدون إسرائيل08. 

وفي هذا الصدد, كتب مدير المعهد اليهودي لأبحاث السياسات: "كانت 
القيادات الداعمة لإسرائيل ف الحالية اليهودية تحث اليهود على رص صغوفهم: 

د 
والتعبير عن دعمهم الكامل لإسرائيل» وتعمل .موازاة ذلك على قهميش "المنشقين" 
على أساس "معنا أو ضدنا". ويقول مدير معهد السياسات اليهودية: "هذاهو 
الواقع الراهن للوبي المؤيد لإسرائيل في بريطانيا. بينما يفقد الحلم الصهيوني ما 
: ب 
تبقى من بريقه التحرري» وبينما فاق عنف إسرائيل وعنصريتها كل خيال» تسعى 
نخبة معزولة عن هذا الواقع إلى حشد الرأي العام وكتم الأصوات المناهضة"©. 
(1) 4غعانوا/ا) رعقهط011م ,”عامعن طاعتوعوع]1 لمة كمملدء امتتصصصدهن) أع152] متماتر8“ 
:(2015 3011318[ 5 02 
عتأمعلن)_طعتوعوعظ26025_220_1ع 1 نالتحه0ن)_اعهة؟15_منمة31ا/صام.>جع0لما/مكم .عع طمء017م//:مخط 


(2) اأآعط ه71 ,”الاعلممن) ص1 66م[ لإعه15-م 5* آلا عط]1”“ يله أء .ه11 ,1115/ط 
تا طصاء 1101 27 اعمط 
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كثيرة هي الأمثلة الى تُظهر سياسات الضغط الذي تمارسه منظمات اللوبي 
الصهيون ففي رد فعلها على تصويت بحلس العموم البريطاني لصالح الاعتراف 
غير الملزم بالدولة الفلسطينية» بأغلبية من نواب حزب العمال» أعلن الكثير من 
الشخصيات وجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل عن عدم تأييدها لحزب العمالء» 
بقيادة إيد ميليباند آنذاك» في الانتخابات العامة لعام 2015» وذلك عقابًا لحزب 
العمال على مواقفه المؤيدة للفلسطينيين والمنتقدة لإسرائيل. وعملت منظمات 
اللوبي الصهيونٍ طيلة أشهر على حشد الجمهور اليهودي البريطاني (حوالي 300 
ألف شخص) لأحل التصويت في الانتخابات العامة لصالح حزب المحافظين بقيادة 
رئيس الحكومة؛ ديفيد كاميرون» الذي كان أكثر اهتمامًا تمصالح وتوجّهات 

الجالية اليهودية. 
ويبدو أن الناحبين اليهود استجابوا بكثافة لنداءات قيادات المنظمات 
الصهيونية البريطانية؛ إذ أظهر استطلاع للرأي أن 9669 من يهود بريطانيا 
سيصوتون لصال المحافظين مقابل 022! فقط سيصوّتون لحزب العمال. وقال 9065 
ممن شملهم الاستطلاع؛ الذي نشرت نتائجه صحيفة "حويش كرونيكل" يوم 
الجمعة 10 إبريل/نيسان 22015) إنهُم يعتبرون زعيم حزب المحافظين» ديفيد 
كاميرون أفضل لإسرائيل» مقابل 10 فقط يعتقدون أن زعيم حزب العمال؛ إيد 
ميليباند» أفضل لإسرائيل. واعتبر 9064 من المشاركين في الاستطلاع أن كاميرون 
أكثر اهتمامًا بالقضايا الى تم اليهود البريطانيين» مقابل 13! فقط اعتبروا أن 
ميليبائد أكثر اهتمامًا؟". ورأى 9073 من العينة الممثلة ليهود بريطانيا أن موققف 
الأحزاب من إسرائيل عامل "مهم" أو "مهم جدًا" في تحديد موقفهم في الانتخابات 
المقبلة. واعتبر المشاركون في الاستطلاع؛ الذي أحرته صحيفة "حويش كرونيكل" 
وشارك فيه 650 يهوديًا بريطائيّاء أن رؤية ميليبائد لإسرائيل والشرق الأوسط 
'مَسسْمُومّة". وكان موقف المشاركين في الاستطلاع سيثًا للغاية من حزب العمال؛ 
 )1(‏ امم م1 ,نم1 عاه؟ لالت دعل طكقفتدظ 02 تنه زهطط ععنلة“ ,دنمعمدل8 بطعقوط 
:2015 لتامخ 20 نه ل0مغ17151) ,2015 لتررخ 4 ,نالعط!' ,”نلوءرع1 


-5-6111اع [حط0117-61115 (2لطا-عع نتط/133505 /5ثلاع2 ]1 نا /17/5ع ا لطامء.ء زعطا. /178717/17//: مط 
دلةء ٠ع:011-1م-‏ [-0177]-17016 
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إذ عبّر 908 فقط عن تأييدهم لموقف الحزب من سياسات إسرائيل» مقابل 9061 
يؤيدون موقف حزب المحافظين 17 ., 

وأرجع الكاتب ف صحيفة "جويش كرونيكل"؛ ماركوس ديسش ( 21920105 
طء2)105 في تحليل لنتائج الاستطلاع؛ موقف الحالية اليهودية السلبي من حزب 
العمال وتعييية انذاكه بدسااقده إن غاملي: ارشياة ميدن مناميانة الأضوات 
المنتقدة لإسرائيل خلال حرب غزة في صيف عام 2014» وثانيهما: تأييد الاعتراف 
بدولة فلسطين. أضف إلى ذلك عدم تحاوب ميليباند مع القضايا الي تَهُمُ الجالية 
اليهودية بالقدر نفسه الذي أبداه زعيم امحافظين» ديفيد كاميرونء لا سيما زيارته 
إسرائيل والحطاب' القوئ الذي ألقاه: في, الكديست© ., 

أما افتتاحية صحيفة "حويش كرونيكل" في العدد ذاته (يوم الجمعة 10 
إبريل/نيسان 22015)» فاعتبرت نتائج الاستطلاع غير مفاجئة بل صادمة؛ لأها تبر 
عن رد فعل طبيعى من الحالية اليهودية على مواقف إيد ميليباند» الذي كان أقل 
اهتمامًا بالحالية اليهودية وأكثر انتقادًا لإسرائيل» مقارنة برئيس الحكومة»؛ ديفيد 
كاميرون» وقالت الصحيفة: "كانت المناسبة الوحيدة الى أبدى فيها ميليباند 
اهتمامًا بإسرائيل» عندما هاجم إسرائيل حلال حرب غزة» في صيف 2014. أما 
الصادم في نتائج الاستفتاء -حسب افتتاحية الصحيفة- فهو أن أغلبية الجالية 
اليهودية» ورغم علاقاتها القليمة والمتشعبة مع حزب العمال؛ قرّرت التخلي عن 
دعمه في الانتخابات» بل وهاجمت زعيمه يشكل كن 
المتبرعين (اليهود وغير اليهود) الذين اعتادوا تقديم الات والتبرعات لحزب 
العمال» عن وقف دعمهم الحزب بسبب إدانته للعدوان الإسرائيلي المتكرر على 
قطاع غزة» ودعمه قرار الاعتراف بدولة فلسطين. ونقلت صحيفة "إندسبدنت" 
عن أحد الداعمين اليهود البارزين قوله إنه لم يعد يرغب في "رؤية ميليباند في 
(1) .نط1 
(2) .نط1 


)3١‏ مم لل ,لم10 غ70 111 ولع[ امتكتدظ 01 202[0107 عع نط“ ,5ناء 8102 ,اعوتادآ 
لتتارث 4 ,نالعط!' ,”قلوءماع1 
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داونينغ ستريت (مقر الحكومة)؛ أو دوغلاس ألكسندر كوزير للخارجية". كما 
أعلن الكثير من الشخصيات اليهودية» الي سق أن قذبيت امرعاف رت العفال 
ومرشحيه في الانتخابات العامة» عن سحب دعمها الحزب. ومع اشتداد حملة 
"الحصار المالي" على حزب العمال من قبل اللوبي الصهيون» قال أحد كبار 
نواب حزب العمال: إن على إيد ميليباند مواجهة تحدٌ صعب بعد فقدان الدعم 
المالي من الحالية اليهودية» الى ساعدت تون بلير وغوردون براون على الوصول 
إلسدة :الح 1 
ويمكن فهم هذا الموقف من اللوبي المؤيد لإسرائيل بعد المقارنة.ما كان 
عليه الوضع قبل أكتوبر/تشرين الأول من عام 2014؛ إذ تُظهِر سجلات بجلس 
العموم لعام 2013 أن رجل العقارات المتقاعد والمساند لإسرائيل» ديفيد جارارد 
(لتتتتة 0 03711آ)» تبرّع لحملة حزب العمال لانتخابات عام 5 ب60 ألف 
حنيه إسترليئ» ليضاف هذا المبلغ إلى حوالي نصف مليون جنيه إسترليئي تبرّع كما 
جارارد للحزب منذ عام 2003. وفي صيف عام 2014 استضاف جارارد فعالية 
مجموعة "أصدقاء إسرائيل في حزب العمال"؛ حيث كان زعيم الحزب آنذاك» إيد 
ميليباند» الذي سبق وأعلن أنه صهيون» الملتتحدث الرئيسي في الحفل» وفي الليلة 
نفسها (16 يونيو/حزيران 2014) أرسل ديفيد جارارد حوالة بنكية إلى حساب 
حزب العمال بقيمة 630 ألف جنيه إسترلين©. 
وف تعليق على تأثير اللوبي المؤيد لإسرائيل على الانتخابات العامة في 
بريطانيا» كتب المعلق السياسي» ألستر سولان (صوه51 كتمامهاه في 
أكتو ب ر/تشرين الأول 2014: "لا يوحد حضور لأي بلد أحنبي في حملات تمويل 
الاتتخابات البريطانية مثل حضور إسرائيل» ولا يُمَائْل التبرعات الي تنهال على 
الأحزاب من اللوبي المؤيد لإسرائيل إلا تلك الحبات الى تُقَدَّمُها النقابات المهنية 
(1) 84 عدم" مومعل وتمصمكة طعتوول :كتفت ومتفصية عوطم“ واه كطعملا 
:2015 لتتمى 22 00 0مغ1/151) ,2014 تعطصدء 8101 9 ,12067620621 ,ل صهط1 1/11 
عطقي زو أك لع -ع صنلل صب دده طه 1 /وع ةا نادم /علنا/ى وعم كان .مع . مع لمع ديع ل صذ. ووو //: مقط 
لمصغط. 20-9849299دط11تمص-لع-ع21:ه)-م15-00مم هل 


(2) اأآعط ه81 ,”الاعلممن) ص1 66م[ اعه 0-15 5* الا عط]1“ يله أء .لم1 ,1115/ط 
تا طصاء 1101 27 راعء زط 


124 


و ير 


(المنظمات اللرمقراطية الأكبر في بريطانيا)» أو الأموال الى يُقدَمُها رحال الأعمال 
والاستثمار في لندن. وفي مقابل أموال اللوبي المؤيد لإسرائيل يتم التغاضي عن 
جرائم الحربء ويتم الالتفاف على المبادئ» وتُطَوَقُ دمقراطيتنا مصالح أجنبية"27. 

وقبل ذلك بسنوات كشف برنامج "بإطامآ اعم[ و'متمام8 علتمماتكت 
عددًا من النماذج والحالات» الي تُبِين حجم الضغط الذي بمارسه اللوبي 
الصهيون على وسائل الإعلام والإعلاميين ب بريطانيا. ومن ذلك ما تعرض له 
تراس "بون نان شي ” في الشرق الأوسط» جيركي بوون (8060 لإلاع]ءل)» 
بعد أن عرض على الشاشة تة تقريرًا يُظهِر دبابة إسرائيلية على الحدود مع لبنان تُطلق 
نيرانما في عام 0 ف اتحاه سيارته؛ ثما أدى إلى جرحه ومقتل سائق السيارة 
اللبناني؛ حيث كتب رئيس الفيدرالية الصهيونية» أندرو بالكومبي ( #عمودم 
0 لإدارة "'بى بى سى" مطالبًا بإبعاد جيريمى بوون عن ملف 
الشرق الأوسطء زاعمًا اغا فال ف تقريره كن اه نك" وفيه "الكثير مي 
وجهة النظر الشخصية عن إسرائيل". ومنذ ذلك الحين» بات جيرعمي بوون 
مستهدفا من قبل اللوبي الصهيون. وأكثر من ذلكء تعرّض الصحفي» جوناثان 
دعبلي (لإطاء[ططت»ط ممطتهمه10)» أيضًا لحملة قاسية من اللوبي الصهيون؛ لأنه 
تضامن مع زميله» جيرعي بوون. 

كما كشف البرنامج عن صحفيين آخرين استهدفهم اللوبي الصهيوني» من 
أمثال: كريس مكغريل ([2106762 وذقط0)» الذي تحرء في مقال نشره عام 2006 في 
صحيفة الغارديان» على تشبيه إسرائيل بنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا 
فكان أن قامت شخصيات صهيونية بزيارة مكتب رئيس تحرير الصحيفة واعتبرت أن 
الضتحيفة تمارس هنجومًا '"معاديًا السافية":وهذا مد ذائه جاوز للخطوط الجمراء" . 

وبالطبع لم ينج برنامج "لإناامآ 15:26 5:متهاتظ ع0:وم1" من هجوم 
منظمات اللوبي الصهيويني» الي ردّت بغضب على برنامج "قناة الذي فضح 
(1) 2 ,””]عا]قسصتصطاوع117 15متادمء 002015 إعة]15[-010 8012 تإعطممط 110 ,تتوأكد[اى ,موم[اك 

:(2015 لتتمى 22 مه 60غ7151) ,2014 تتعططامغء0 20 ,01) تمدص اعدء»ء0011 تدر 


-2012677-/0175 1475-2-1 الأموع-ع201001/وع2111 /امء .020101101 موعع001 1مطا. 7177177// :5 ماغخط 
"ع5 [مطاوء11010-010-151261-001201:5-0111015-17 
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سعي اللوبي المؤيد لإسرائيل إلى شراء النفوذ بين السياسيين والصحفيين في المملكة 
المتحدة. واعتبر بجلس ممثلي اليهود في بريطانيا أن البرنامج يثير نزعة معادية للسامية» 
في حين اعتبرته "باكوم" فرتشؤازة وجافاد بالخلوكات الخلورطة والمضللة©, 
وفي برنامج آخر عرضته القناة الرابعة في إبريل/نيسان ومايو/أيار من عام 22001 
بعنوان "حكام العالم السٌّريُونَ" (10:ه180 عط ؤه 5نهانا!1 أمنه5 106)؛ كشفت 
الحلقة الأولى منه ما تعرض له الصحفي والمذيع البريطاني السابق» ديفيد آيك ( 12010 
ماوعا عبدو دن تن لوجي المويراق وركاررات اتدميوه كاغلديي وكات 
عا ان "السر الأكبر" من رواج في كل القارات ومبيعات هائلة بعد 
ترجمته إلى لغات عدة. والسبب أن المؤسسات الصهيونية زعمت أن الكتاب يلمح 
بشكل غير صريح إلى دور كبير لليهود في تنظيم امه "السحالي"» يقود العالم 
و"يتحكم' في مصيره. ورغم إصرار الإعلامي آيك على أنه لم يذكر اليهود في كتابه 
'"وكون الناس فهموا ذلكء أو أن اليهود فهموا ذلك» فهذا شأففهم... ولكن ييدو أن 
هذه السحالي إذا هاجمها أحد فإما أن تغتاله حسديًا أو تغتال شخصيته كما حدث 
معي". ولأن آيك لم يشر صراحة إلى الجماعة الي يقتصدها بوصف "الس حالي" 
الغامضة» ذهب مُعِدُو برنامج "حكام العام السَرَيُون" إلى واشنطن لسؤال المسؤولة في 
مكتب المنظمة الصهيونية العالمية عن سبب الحرب الى تشنها المنظمات الصهيونية على 
الصحفي البريطاني» رغم أنه لم يتعرض في كتابه أو في مقالانه لليهود بالذات! 
فأصرت المسؤولة على أن آيك "يشير في محاضراته إلى أن بعض اليهود أعضاء في هذه 
المنظمة» وكلهم يبدأون -حسب قولا- بالإشارة إلى أفراد معدودين من الشعب 
اليهودي ثم تتحول أعمالهم ضد السامية". 
(1) 19 ,عط ,”صمتعوعم عط نسلة ترططه1 اعدمكآ كعطءنومستط“ يستامدلة تطوتمظ 
:(2015 1مك 10 زه 0ع:17151) ,2009 تع طاصراء هلل 


60 --(10-[عة5-151عطاع2م171/5/22054/015ع2 ]1ن /17/5ع المامء.ء زعطا. /17717/17// :مط 

عع طامط 1 0068م 

(2) فاضلء فدوى» "قضية "السحالي" وتحول الرأي العام البريطاني عن إسرائيل"؛ الحياة 
اللندنية» 23 يوليوا/تموز 22001 (تاريخ الدحول: 18 مارس/آذار 2015): 

77*00 11|ظغ221 
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وف كتاهما "أخبار سيئة من إسرائيل" (151261 11010 7216175 830)» كشف 
المؤلّفان» غريغ فيلو (10زا ع026) ومايك بيري (نودءع8 8/116)؛ حجم الضغوط 
الي تتعرض لها مؤسسة "بي بي سي" من اللوبي الصهيوني ومن السفارة 
الإسرائيلية في لندن» عندما نقلا عن أحد المحررين في قسم أخبار الشرق الأوسط 
قوله: "جميعنا نخشى اتصالاً هابا اجن :اسان ة الخو 
أما الصحفي البريطاني» الذي عمل لسنوات كمراسل مستقل للشؤون 
الإسرائيلية-الفلسطينية من مدينة الناصرة» جوناثان كوك 0001 2قطنلهمه[)» 
فيقول: "منذ بداية الاحتلال في عام 1967 تكررت الحالات الى تم فيها منع نشر 
أية مواد تشير إلى أن إسرائيل تمارس نظامًا من الفصل العنصري في الأراضي النحتلة 
(ناهيك عن داخل إسرائيل)". وفي مقارنة بين ما كتبه الصحفي نيك ديفيز في 
كتابه "و/ا]7 طاقة8 1136" وما خلص إليه كوك في كتابه " عطا ضذ علهعمو م21 
لتناادء© 2156" حول تأثير اللوبي الصهيون على وسائل الإعلام البريطانية» 
يقول كوك: "والأكثر دلالة في (قواعد الإنتاج) الي حدّدها ديفيز» هو القاعدة 
رقم 3 الي تتعلق بما يسميه ب(السياج الكهربائي) أي إغلاق النقاش في بعض 
المواضيع. كه ديفيز الضوء على قضية واحدة» إسرائيل؛» أكثر من غيرها 
باعتبارها من ا محرمات في وسائل الإعلام الغربية. فاللوبي المؤيد لإسرائيل» هو 
(أقوى سياج كهربائي في العالم)» مهمته سحق أي نقاش ينتقد إسرائيل"» ويقول 
كوك: "بالنظر إلى السنوات الطويلة» الى قضاها ديفيز كمراسل صحفي في 
إسرائيل» وما واحهه من ضغوط من قبل اللوبي الصهيوني» فإن ما خلص إليه 
يعتبر بديهيًا ومبرّرًاء ولا يحتاج إلى أي تفسير"©. 
 )1(‏ ,”ععمه مه تأعمك1 مزمز 'أعقللء قصة عكنيف عمتستكممء' كز 81860“ رمترااءسعاآ بسكم 
:2015 طاععة]/طا 25) ,2011 :112 23 ,سمتل مسوعطا 
معنا كدهع ناعهمد 1ع طاط/83:/23م/1 012/201ع طم .صقنل تقدععطا. 57 //:متخط 
 )2(‏ ,للقعمووعم لصة وعم طامقة غم عه اسعتووم وتام قصتدم كل“ بمقطتقمه1 امم 
:2013 طأعتة]8 11 0مئ1و171) ,2009 تطح 8107 20 ,كمع لد تلعدم 


-012021:311576ع-2009/584-2/ع ا لطاعكة تع له /كاتع 1ه /مطام.ءع ل طا/ع 0. ماع21 01عمط./7177//:ماغط 
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ويتساءل: "ما الذي يجعل اللوبي الإسرائيلي قويًًا جدّاء وقادرًا على ممارسة 
هذا القدر من السيطرة المطلقة؟ كيف يمكن لهذا اللوبي ممارسة هذا النفوذ 
الهائل» رغم أن عدد اليهود ف بريطانيا قليل جدّاء وأهمية إسرائيل بالنسبة إلى 
المملكة المتحدة هامشية نسبيًا؟ وإذا كان اللوبي المويد لإسرائيل يمكن أن يحدد 
شكل التغطية الإعلامية البريطانية (والغربية) يمذا الشكل الحاسمء لماذا لا يتترض 
ديفيز أن جماعات الضغط الأخرى» مثل: جماعات الضغط المصرفية والمالية» 
وجماعات الضغط في قطاع الصناعات العسكرية» قادرة أيضًا على ممارسة القدر 
نفسه من النفوذ, إن لم يكن أكثر؟... را يعتقد ديفيز أن اللجواب عن هذه 
الأسئلة قد يكمن في كون اللوبي الإسرائيلي يعمل بحدٌ وبطرق واضحة: أو لأن 
اللوبي الإسرائيلي يعتمد أساسًا على جماعات الضغط الأخرىء ثما يجعل نفوذه 
أقوى وأوضحء أو كون اللوبي الإسرائيلي أقوى من جماعات الضغط الأخرى؛ 
لأنه أقدر منها على التعتيم على نشاطه””21. ويؤكد جوناثان كوك "أن الصحفيين 
يشعرون أكثر من غيرهم بضغط اللوبي الإسرائيلي في بريطانياء لا سيما عندما 
فل الأفوو ]ل يد ريق وغدود وسائل العافي 0 , 


(1) ,كلوءم2615 لملنه 5لاع0 طاكوء غ112 01 االعالاع1 ع16له21 لامك لل“ ,متقطتقطهل 1ه 
.09 تناع طصطاء 1101 20 ,12101215 
(2) .10طآ1 
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الفصل السادس 


القضية الفلسطينية واتجاهات 
الرأي العام البريطاني 


19 


منذ وعد بلفور في العام 1917» وحن مطلع الألفية الجديدة» مرت العلاقات 
البريطانية-الإسرائيلية بكثير من المراحل والمحخطات. ومع أن العلاقات بين لندن وتل 
أبيب اتسمت على العموم بعلاقات الدعم والتأييد من قبل الحكومات البريطانية 
المتعاقبة» ومشاعر الإعجاب والتعاطف من قبل الجمهور البريطان» إلا أنما شهدت 
خلال العقود السبعة الماضية حالات من عدم الرضا البريطان عن السلوك 
الإسرائيلي» لا سيما عندما تعمد إسرائيل إلى الاعتداء على الأراضي العربية؛ 
واحتلال أجزاء منها كما كانت الحال في حربي 1967 و1973» أو عنالما 
تستخدم إسرائيل القوة المفرطة لفرض سيطرقا في المنطقة» ومثال ذلك الاعتداءات 
المتكررة على لبنان والضفة الغربية وقطاع غزة. 
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المبحث الأول 


تأييد ودعم إسرائيل 


1- مرحلة الإعجاب والتأييد 


اتسمت العلاقات بين إسرائيل وبريطانيا ما بين عامي 1948 و1967 بالكثير من 
الود والتأييد» بل وتميزت المواقف الحزبية والشعبية البريطانية بالتعاطف والإعجاب من 
قبل قوى اليسار والشباب في بريطانيا. كان اليسار معجبًا بديمقراطية إسرائيل 
الاحتماعية» وما امتاز به امجتمع الإسرائيلي من حيوية وريادة» لا سيما وأن إسرائيل 
كانت واحدة ضمن عدد قليل من الدول الي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية؛ 
وتحوّلت إلى قصة بحاح. وكان الشباب البريطاني معجيًا جدًا بحركة "الكيبوتس"» الى 
استقطبت الآلاف منهم إلى معسكرات العمل التطوعي. كما أعغجب الاشتراكيون 
البريطانيون بالحركة النقابية القوية في إسرائيل "المستدروت"”؛ الي أسّست شركات 
خاصة في قطاعات النشرء والبنوك» والصحافة» والخدمات الصحية:؛ والمدنشآت 
الصناعية. ثم ازداد هذا الإعجاب وأصبح أكثر وضوحًاء في صفوف اليمين البريطاني» 
مع بروز قوة إسرائيل العسكرية» الي تمكنت في حرب عام 1967 من إلحاق الهخزرهة 
يوش مصر والأردن وسورياء واحتلت الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية 
وشبه جزيرة سيناء وهضبة الحولان7". 
استطاع ديفيد بن غوريون» زعيم حزب "ماباي" اليساري» الذي اندمج في 
عام 1968 بحزب العمال الإسرائيلي» وعبر مجموعة "أصدقاء إسرائيل" في حزرب 
(1) أكتوسخ 11 بطموعوعاء) ,”7أعضكا صذ طائظ عدا منماتر8 لتل صعط/1]“ ,تبصصوظ8 ,وتسرمل/ج 
:2014 نا ططاععع0آ 26 ذه 1715160) ,2014 


1024978/117 1 /اعهة15/أمدء3/5/2210016اع5/1:0110/تاع2 /كلنا. مع. طحب طعع اع. /178/17/17//:ماغط 
لمصغط.اعة51] حصا حطاته]-ء105-مته 010-811 -مء 
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العمال البريطان» الي تأسّست في عام 1957» بناء علاقات وثيقة مع حركة 
النقابات العمالية البريطانية. وعن هذه العلاقة كتب البروفيسور في التاريخ 
والسياسة» واملّل السياسي في صحيفة "حويش كرونيكل"؛ جيوفري إلديرمان» أن 
'علاقة الحب" بين اليهود وحزب العمال استمرت حوالى 40 سنة» من عام 1918 
إلى عام 201959. وزاد نفوذ المنظمات الصهيونية آنذاك عندما وصل عدد من 
أعضائها إلى مناصب سامية في بريطانياء مثل إيريك موغمان (مقصسدهه271 عتتتل» 
الذي صار نائيًا في البرلمان» ومعه أيضًا النائب» بارنيت حاير (#عصصول غأعصد8)» 
الذي تر "الفيدرالية الصهيونية" من عام 1940 إلى عام 1970. 
إلا أن حالة الإعجاب والتأييد هذه لم تستمر طويلاً بالزحم ذاته؛ إذ ساعدت 
عوامل عدة» من قبيل الاضطرابات الاجتماعية والأزمات الاقتصادية والسياسية 
اللي مرت ها الدول الرأسمالية في سبعينات القرن الماضي» وما رافقها من صعود 
الحركات الشعبية الداعية للمساواة» والمناهضة للإمبريالية» واندلاع حرب عام 
7 وضم إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية» ونضوج العلاقات 
الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة» على تراحع زحم التعاطف أو تأييد 
إسرائيل في بريطانيا. وقد تراحع هذا التأيبيد أكثر بعد حرب 1973» وبعد الخطاب 
الشهير الذي ألقاه الزعيم الفلسطيئ الراحل» ياسر عرفات» أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1974. فققد كان لذلك 
الخطابء الذي ردّد خلاله الرئيس ياسر عرفات العبارة الشهيرة: "لقد جتتكم يا 
سيادة الرئيس بغصن الزيتون مع بندقية ثائر.. فلا تسقطوا الغصن الأحضر من 
يدي"؛ أثر كبير على الرأي العام البريطاني» ولاحقا على السياسات الرسمية 
البريطانية» كما شكّل الخطاب منعطفًا تاريخيًا لصالح فلسطين» بعد تثبيت "منظمة 
التحرير الفلسطينية" ممثلاً شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيئء والتأكيد على سعي 
الشعب الفلسطيئئ إلى تحقيق السلام. 
 )1(‏ تريخ 17 ,فط ,”ص1 متام عه منج ووتممسسد مم 1105“ ,بوه مم0 بممصسعل1م 
:2015 [اتامخ 15 ده 0ه:غ17151) ,2015 


-2215:515/134155/169012908096995ة/210-06216-] 2ع متحطامء /لمامء.ء زعطا. /178/17/17//: مط 
5-0177 7701111-ع90112908096991ع110-5111:01156-17 
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2- عقد السبعينات ودعم مارغريت تاتشر 


بالتزامن مع تراجع العلاقات بين حزب العمال البريطاني وإسرائيل» كانت 
وتيرة علاقات إسرائيل مع حزب الحافظين تتطوّر بسرعة» وكان النائب والمؤرخ 
ويليام روبنشتاين (صذء]دمذطنا12 2هذ!1ة/178)» وغيره من غلاة اليمين» أمثال رودس 
بويسن (508:ز80 0065ط1)» وجوليان أميري (لإتعصلى 11138)» وونستون 
تشر شل (1[نطءتداط© دم]وم991).؛ من أبرز أنصار إسرائيل من المحافظين. ونقلت 
صحيفة جويش كرونيكل في إبريل/نيسان من عام 1979 عن شخصية محافظة 
مقرّبة من مارغريت تاتشر (اعطء]128' أعتتمع1135) قوللما: "يقدر المحافظون» 
وخاصة جيل الشباب منهم؛ دولة إسرائيل واستقلانها وقوتاء ويعتبرون الدولة 
اليهودية أنموذجًا باررًا للعالم الحر في الشرق الأوسط”". وقد شهدت هذه الفترة 
نشأة بجموعة "المحافظون أصدقاء إسرائيل"؛ الى أسّسها في عام 1974 الصهيوني 
اليميئ المتدين» والسياسي البريطان ا محافظ, مايكل فيدر (130162 [عهطاء:81)» 
وانضم إلى المجموعة 80 نائيًا برلمائيّاء من فيهم مارغريت تاتشر. وبحلول عام 1978 
كانت مجموعة "المحافظون أصدقاء إسرائيل" ,عثابة جماعة الضغط الأقوى في 
"ويستمنستر"» مركز النشاط الحكومي والبرلماني البريطاني» وكان رئيس المجموعة» 
فيدلر» هو أيضًا رئيس المنظمة الصهيونية العامة في المملكة المتحدة (620) الي 
تأسّست في عام 21974 وكانت مرتبطة باليمين الإسرائيلي بزعامة مناحم بيغن. 
ورقى نا :غرفقة باه رقيسة:الووزاء البريطافة الساقةمارعزيك: اتير 
(2013-1925) 7 تأييد شديد لإسرائيل» وإعجابا يما كدولة "ديمقراطية في محيط 
من الأنظمة الاستبدادية"20©» فإن العلاقات الإسرائيلية-البريطانية شهدت الحظات 
توتر وخلاف خلال السنوات» الي ا 0 ااه 
(1) كلعآ بعلم ,##«علمه2 ص لإططمآ 1ا5:26آ-معط 101:5 مط“ يله أء .صده1 ,ؤ1لتاكح 
تا طصاء 1101 27 اعمط 
 )2(‏ أطماء0 5 ,غ1 ,”أعميوآ أمصتدعة لصن معطءتقط] معطلل]“ باعتعة بتمفصممق 
:(2014 اع طمطععع0آ1 26 زه 17151160) ,2012 


-0 01126 -1ع جاع غ2 هلا -طع ,13/9 1/847 عممتحطامء/ع2طع1-20-0 2ع متحططمع تامع .ع زعلا اتا 
[ع2521251-1512 
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(1990-1979) وهو ما أسّس إلى حدّ ما للتحولات البيّ سيشهدها موقف 
بريطانيا الرسمية والشعبية من إسرائيل وسياساتا في السنوات الي أعقبت حكم 
لتقن 
عارضت تاتشر في بداية حكمها بشدة فكرة "تقرير المصير" للشعب 
الفلسطيئ» كما رفضت رفع مستوى الاتصالات البريطانية مع "منظمة التحرير 
الفلسطينية"» بل رفضت الحوار مع المنظمة ما لم تعلن الأخيرة نبذ الإرهاب 
والاعتراف بإسرائيل. وقد برّرت تاتشر ذلك بكونه دفاعًا عن إسرائيل؛ الي تقف 
حصنًا منيعًا في وجه تمدّد النفوذ الشيوعي في الشرق الأوسط. وكانت تاتشر 
معروفة آنذاك بمواقفها العلنية والمتشددة ضد "الإرهابيين" من جميع المشارب» مما 
فيهم "منظمة التحرير الفلسطينية". كما كانت لديها تحفظات بشأن فكرة الدولة 
الفلامطة اللبطلف وكاتع اع علا إن مكرة وق امور الفا سنن لحمهه 
اتحاد فيدرالي مع الأردن7). 

وفك لنت مجموعة من الأحداث السياسية والعسكرية» الى تنالت منذ عام 
9؛ على مواقف تاتشر من قضية الصراع العربي-الإسرائيلي؛ ففي العام 
نفسه الذي استلمت فيه تاتشر رئاسة الحكومة في بريطانيا (1979)» قام الاتحاد 
السوفي بغزو أفغانستان» واندلعت الثورة الخمينية في إيران» كما شهدت 
العلاقات البريطانية-الإسرائيلية في تلك الفترة لحظات صدام بسبب سياسة رئيس 
الوزراء الإسرائيلي آنذاك؛ مناحم بيغن؛ الاستيطانية» وكلها عوامل أدث إلى تحول 
في هج السياسة البريطانية نحو إسرائيل في مطلع ثمانينات القرن الماضيء وكان 
العنوان الأساسي لتلك المرحلة من وجهة نظر الحكومة البريطانية هو الحاجة الماسّة 
إلى تحقيق تسوية شاملة للصراع العربي-الإسرائيلي كسبيل لاحتواء التهديدات 
ابي تواجه المصالح الغربية في الشرق الأوسط©. 


 )1(‏ تلعطماء0 5 ,نالعط]' ,”اعة5] أمصتدعة لعصتتطة تتعطعتقط]' معط'1]ا“ ,اعتحك ,تممصعط 
,2012 
(2) .10طآ1 
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3- عقد الثمانينات وتوتر العلاقات 

تفاقمت التوترات بين الحانبين البريطاني والإسرائيلي في عام 1980؛ عندما 
أيّدت تاتشر "إعلان البندقية"» الذي دعا إسرائيل إلى وضع حد ل "احتلال 
الأراضي" الفلسطينية» ودعم حق الفلسطينيين في تقرير المصيرء وتأبييد مشاركة 
"منظمة التحرير الفلسطينية" في مفاوضات السلام. ثم اتجهت العلاقات بين البلدين 
من سيئ إلى أسوأ مع اندلاع "حرب فوكلاند" بين بريطانيا والأرجنتين في 
إبريل/نيسان 1982» والغزو الإسرائيلي للبنان بعد ذلك بشهرين؛ إذ اهمست 
حكومة تاتشر إسرائيل ببيع أسلحة للأرجنتين» كما رفضت غزو إسرائيل للبنان» 
وهو الموقف الذي رفضته حكومة إسرائيل؛ حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
آنذاك» مناحم بيغن» في حطاب مطول أمام الكنيست: "ترسل تاتشر قواقا إلى 
مسافات بعيدة آلاف الكيلومترات عن الأراضي البريطانية بحججة الدفاع عن 
النفس» وفي المقابل تُنكر علينا الدفاع عن أنفسنا بينما الخطر لا يبعد عنّا مسوى 
بضعة كلو 20 

كما كان لتورط قوات الكتائب والميليشيات اللبنانية» المدعومة من إسرائيل» 
في ارتكاب مجازر في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا في لبنان» يوم 
7 سبتمبر/أيلول 1982, أثر إضافي في تعقيد العلاقات البريطانية-الإإسرائيلية؛ إذ 
واجهت إسرائيل وابلاً من الانتقادات الدولية؛ بما في ذلك من بريطانيا. ومع 
استقالة مناحم بيغن في عام 2.1983 وتولي إسحاق شامير منصب رئاسة الحكومة, 
ثم حلفه في المنصبء شيمعون بيرس» في عام 1984 عاد الدفء إلى علاقات تاتشر 
مع إسرائيل» وقد تُوجحت تلك الفترة بزيارة رسمية قامت يما تاتشر إلى إسرائيل» 
وكانت الزيارة الأولى لرئيس وزراء بريطاني منذ قيام إسرائيل» علمًا بأنه سبق 
لتاتشر زيارة إسرائيل مرتين قبل توليها رئاسة الحكومة©. 


 )1(‏ تلعطماء0 5 ,نالعط]' ,”اعةذ] أكصتوعة لعصتتطة "تعطعتقط]' معط'1]ا“ ,اعتحك ,تممصعط 
,2012 
(2) .10طآ1 
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4- الانتفاضة الفلسطينية الأولى وعملية السلام 

أسهمت الانتفاضة الفلسطينية الأولى» وال اشتّهرت إعلاميًا ب "انتفاضة 
أطفال الحجارة"؛ في فضح إسرائيل أمام الرأي العام الدولي» وأظهرقها على 
حقيقتهاء بأها دولة عدوانية» تقوم باستعمال القوة العسكرية ضد المدنيين 
الفلسطينيين. وتغيّرت صورة إسرائيل لدى الرأي العام العالمي» الذي اكتشف أنها 
ليست "الحمّل الوديع المهدّد من الدول العربية والفلسطينيين"» كما كانت روج 
الدعاية الصهيونية» بل هي "القوة" الي باتت قدد الأحرين .عمارساقتقا غير 
الإنسانية. وكان التأثير الرئيسي على الرأي العام العالمي» والبريطاني منه. ملموساء 
بفعل صور الأطفال والشبان حاملي الحجارة في مواجهة الجنود الإسرائيليين 
المدحجين بالأسلحة؛ والي نشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام الغربية 
والدولية. فقد دحضت الصور الادُعاءات الصهيونية ب "عدم وجحود 
الفلسطينيين"» كما عرّزت تنامي حركة السلام داعل إسرائيل وخارجهاء 
وكشفت عن أن دعم الفلسطينيين لا يع "معاداة" اليهود أو حى إسرائيل» وأن 
فاق "الفلسطسية 1 تتحقق ذون قُديد وجود إسرائيا 9), 

وكان من أهم نتائج الانتفاضة الأولى التفات أنظار العالم إلى عزيعة الفلسطينيين» 
وإصرارهم على انتزاع حريتهم؛ وهو ما كرّس المزيد من الاعتراف الدولي ب "منظمة 
التحرير الفلسطينية" وبشرعيتها باعتبارها تمثل الحقوق الوطنية الفلسطينية©. 

كما دفعت الانتفاضة الدول الأجنبية إلى إطلاق المبادرات الدولية من أجل 
التوسط بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل؛ حيث أطلق وزير خارحية 


(1) 020081تعامآا عطا ص[ ,”11200غمآا سمقتصناوعلجط عط1“ ,عتمدل8 عصمخ ,تمتامانروظ 
:210 لطة آهل ااع81) ,عمتناهلا لعع1ل5 :ز6 80160 ,ععوءط 01 13لعمملءتزعمظ 
:(2014 تاعطمطاععء(][ 24 مه 0هع171511) ,2012 ,دوع 1واء كلملا 021010 
215:9020600177.010ع33:1010/0231011127:902012112020620ط 0ه /نتالع. ذمطط. :جا لناعه]// :مط 

(2) 0 5أولإلهصة :03ناك-عكقك كل باأعتاكصمء مقتستاوعله1-2اع15:2 عطا عستحصهءط" ,تحتدكلط بمدوع ك1" 
لع1152طتاممن] ,”2004 تإلنال ما 2000 97إ1مال -ووعرط "1ع0دعآ ممنصام)" لدممتنداط اكت عطا 
:(2014 اعطصدء 1107 14 زه ل0عغ1516/ا) ,50011320 ,م طن[ تاك 01 15177ء17منا ,2006 ,للطط 

0 ---2006(9020 75/0002 تلت 5 1 / :111/1 
201111-03-01 
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الولايات المتحدة» جورج شولتز (511012 .28 ع66018)) مبادرة في عام 1988) 
وأطلق 57 حيمس بيكر (1831661 35065[)»؛ مبادرة أخحرى في عام 1991» 
لإيقاف الانتفاضة» وفتح احال للعمل السياسي من أجل مساعدة إسرائيل على 
الخروج من المأزق» الذي وحدت نفسها في مواجهته» وإيجحاد حل سياسي لتسوية 
الصراع العربي-الإسرائيلي» ما مهد الطريق لانعقاد مؤثمر مدريد» وبدء 
مفاوضات التسوية العربية-الإسرائيلية. 


139 


المبحث الثاني 


بداية الميل للحقوق الفلسطينية 


أَدّى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى» وانطلاق عملية السلام في مدريدء 
ومن ثم توقيع اتفاق "أوسلو" للسلام بين 'منظمة التحرير الفلسطينية" وإسرائيل إلى 
كسر سلسلة "المحرمات والتابوهات" الي كانت تقيد الرأي العام العالمي المتعاطف مع 
الحقوق الفلسطينية» وكانت تحظر على الإعلام العالمي تقدتم الصورة الحقيقية لمعاناة 
الفلسطينيين بسبب الاحتلال؛ إذ لم يعد من "ارم" أو "المعاداة للسامية" الحديث عن 
"الاحتلال الإسرائيلي"؛ و"عدم شرعية الاستيطان" في الأراضي الفلس طينية» الي 
احتاتها إسرائيل في عام 1967» كما لم يعد مُحرّمًا انتقاد ثمارسات اليش الإسرائيلي 
والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيئ وممتلكاته في الأراضي الفلسطينية. 
وقد أسهم التخلصء نسبيّا من حزمة "القيود والمحرمات" الإعلامية» وفشل 
عملية السلام بعد وصول المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية إلى طريق مسدود. 
وتوالي الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطين وأراضيه» في نزوع الرأي 
العام العالمي عامة» والأوروبي خاصة: إلى اتخاذ مواقف أكثر وضوحًا وصراحة 
في اتحاه مناصرة الحقوق الفلسطينية ومناهضة السياسات الإسرائيلية العدوانية 
المضرّة بالجهود الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة(1). وقد كشفت استطلاعات 
الرأي العام» الي أحرتها أكثر من مؤسسة أوروبية» ومن ضمنها "بي بي سي" 
والمفوضية الأوروبية» عن هذا التحّل. 
(1) 16 تل حسمفتلة ,”كاتا عط صذ ترطامآ اعمموآ غطا ده تصمامعمسيعوط“ بتعاءط بعسروط0 
:(2014 تا ططاععء10آ 26 2ه 0ع17151) ,2009 نع طممع هدهل 


-10-[ط10 داع ة151-عط-00-:21217ع متنا 21/2009/11/17/00 تناه ز/ع11.01اء 2115055 //:ماغط 
لمصغط كلن-عطا 
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"مكافحة التشهير" 7)4110) اليهودية» بكدف سبر حقيقة التطورات في موققف 
الرأي العام في دول الاتحاد الأوروبي من إسرائيل» عن أن الأخيرة تواجحه مشكلة 
في أوروبا؛ إذ إن صورتا سلبية في أذهان الرأي العام الأوروبي. وبينما أظهرت 
نتائج الاستفتاء» الذي أجري في عام 22002 أن: 
» 028 من الأوروبيين فقط يفضّلون إسرائيل» و9014 فقط يتعاطفون معها 
في صراعها مع الفلسطينيين. 
ه 9041 من الأوروبيين يعتقدون أن إسرائيل غير جادة في التوصل إلى اتفاق 
© 9038 من الأوروبيين يعتقدون أن معاملة إسرائيل للفلسطينيين تشبه 
©» 9060 من الأوروبيين يعتقدون أن إسرائيل تستخدم القوة المفرطة ضد 
041 يعتقدون أن إسرائيل نظام ديمقراطى. 
أظهرت نتائج الاستفتاء الذي أحري في عام 2004: 
9023 من الأوروبيين فقط يفضلون إسرائيل» مقابل 34 لا يفضلوفا. 
© 24 يتعاطفون مع الفلسطينيين» مقابل 15 فقط يتعاطفون مع إسرائيل. 
35 يعتقدون أن القوات الإسرائيلية تستهدف الفلسطينيين بشكل 
(1) تأسّست "رابطة مكافحة التشهير" في عام 1913 "لوقف تشويه صورة الشعب اليهودي 
وتأمين العدالة والمعاملة العادلة للجميع". ويشير الموقع الإلكتروني للرابطة إلى أنفا 
"تحارب معاداة السامية» وجميع أشكال التعصبء وتدافع عن المثل الديمقراطية و تحمي 
الحقوق المدنية للجميع"؛ (تاريخ الدحول 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2014): 
/201 ناص طه/ع1717717/7.201.01//: اط 
 )2(‏ ,”1ع 1لدمن) (اعة15-مقتستاوع لو عط لطه أعه15 ,5ثع1 101350 5ع610غأخ مودعم 0تتاط' 
:2014 اعطماء :8107 14 ره 60غ17151) ,2002 عمصدال 27 ,201 


2ناآ_وع110ااكظ_طدعم10ناكا /21 210 1ع 1- اعد 01/151م/5اء17717/17/.201.015/255//: مط 
2021 
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©» 9,039 من الأوروبيين يعتقدون أن معاملة إسرائيل للفلسطينيين تشبه 
سلوك نظام الفصل العنصري ٍ جنوب إفريقيا. 

« 031 يعتقدون أن إسرائيل نظام دبمقراطي و46 لا يعتقدون أنها كذلك27. 

كما أحرت مؤسسة "مكافحة التشهير" في عام 2008 استطلاعًا لموقف 
الرأي العام في سبع دول أوروبية حول جملة قضاياء من بينها الموقف من اليهود 
وإسرائيل. وقارك في الاستطلاع» الذي ا من خلال الاتصال الحاتفي» 500 
شخص من كل من النمسا وفرنسا وألمانيا وابحر وبولندا وإسبانيا وبريطانيا (وبلغ 
مجموع أفراد العينة 3500 شخص»). وج فيه إلى المشاركين السؤال الآني: هل 
اليهود أكثر ولاء لإسرائيل من ولائهم لهذا البلد؟ 

وكانت النتيجة أن 9049 من المشار كين في البلدان السبعة يعتقدون أن اليهود 
أكثر ولاء لإسرائيل من بلدانهم الأوروبية. (النمسا 9047 فرنسا #038) ألمانيا 
3 ابر 9040 بولندا 29063 إسبانيا 29064 بريطانيا 936)©. 

وفي الإحابة عن سؤال: هل يتحدد موقفك من اليهود بناء على ما تقوم به 
إسرائيل من أفعال؟ كانت النتيجة بالموافقة: (النمسا 9028» فرنسا 9012, ألمانيا 
5 ابحر 9015) بولندا 29023 إسبانيا 29036 بريطانيا 920). 

ثم أحرت المؤسسة استطلاعًا ممائلاً في عام 2012 فكانت نتيجة السؤال الأول 
كالتالي: (النمسا 9047, فرنسا 9045, ألمانيا 52 9, الجر 9055, بولندا 9061 
إسبانيا 29072 بريطانيا 0)948©. 


 )1(‏ وعم معتاط ع1" مذ اأعتاكممن) ناعهد]-مقتصناوع221 عط لصه أع152 ,ع1 10100 5ع10 كم" 
:2014 ناعطدطع8101 11 رده لع 1و171) ,2004 اتتمبخ ,201.ع كلطعتده ,”ودع اتام 
01-١--111م32_و5ع2]1110_طندءم‏ 510/1110 1الماعدك_تخمه/ع201.01.ع كلطاعقه //:ماغخط 

 )2(‏ طعلاعء5 طل 5اع1 1017850 5ع10لاكف" ,لكلا ر5عع1ناموع1 [26009متعام[1 أعاط 
:(2015 طعتة1ط 11 لعغ7151) ,201 ,”20097 تتتمبماع1 دع 11امناه0ن) دعم متتاط 

-1-511161510] 2خ - .11خ -ء210021/2111 متتعاص1-اعه01/151م/ماعدهه/ع:17717/17/7.201.01//:ماغط 
01م-_3_-2177-2009تتااع 2100-1 أمعوع 1ط 

 )3(‏ لتوعممتتاظط مع !1 ص1 15ع1 101310 5ع16010اف“ ,للآرآ ,5ع عتتاموع ]1 0021 أمماعام] أساط 
:(2014 تاعطصع:8107 11 زه 0ع17151) ,2012 طععدكلطا دعتتاص د00 
-2]36101ع10/201_221-51011512_015س ا تماءد_تأخمه/ع201.01.ء كتلطععه //:ماغخط 

1 تله ع1 
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أما نتيجة السؤال الثاني فجاءت النتيجة بالموافقة كالتالي: (النمسا 9037 
فرنسا #012 ألمانيا 9034) اجر 9027» بولندا 9027 إسبانيا 29029 بريطانيا 
2)3. 

إلى ذلك أظهرت نتائج الاستطلاع السنويء الذي تحريه مؤسسة 
"وين/غالوب الدولية" (لهه16) )م1 مسللة179113/6 عط1”؟ أن 66 ألف 
شخص مشارك في الاستطلاع؛ يمثلون الرأي العام في 65 بلدّاء وضعوا إسرائيل في 
عام 2014» في مقدمة الدول الأخطر في العالم» بعد الولايات المتحدة والباكستان 
والصين» وف المرتبة الرابعة عايًا مع أفغانستان وإيران وكوريا الشمالية. وقبل 
ذلك بثلاث سنوات أظهر استطلاع 006 لصالح المفوضية الأوروبية في عام 
1 وشارك فيه 7500 شخص موزعين بالتساوي على أقطار الاتحاد 
الأوزوجي ال15 (500 مشارك من كل بلد)» أن إسرائيل تشكل أكبر قديد 
للسلام العالمي »2 وهي النتيجة ذاتما الى كشف عنها استطلاع مماثل أحري في 
عام 22003©. 

وفي عام 2006» أجرى الخبير البريطاي» سيمون أنولت (1[مطهىم «مسنىء 
والذي يعد رائدًا في علم "تكوين السمة الوطنية" (87300108 08ة31) مسحًا 
لمعرفة رأي 25000 شخص من كل أنحاء العالم ما فيها بريطانيا- في "إسرائيل" 


(1) مؤسسة عالمية متخصصة في الأبحاث واستطلاعات الرأي: 
3-5 216_ع 1770177 /طع/0170ع.17/110513. /17/17717//:صاخط 
(2) ... 15 ععوءظ 1770210 10 موعغط1' أوعوع81 عط]:' ,1[آأه متطللهت صل“ ,علط يمحامعظ 
:(2015 تإتتقتتاطع1 5 00 715160؟) ,2014 تإتمنتتماء1 1 ,5ع22لاط1 ,”620 عتم 
838--21-1770110-06266-21061102 علا نأوععع 1ا-011م-منا 1 1دع /لتامء. دع مطتاطا1. 78/17/17 // :اط 
)3١‏ ,”ععوء2 171701 ما متدعغط1' أوعع815 5ل]ا لطة اعة15 :2011“ ,تتعتلمك ,تتوءعظ 
لم00 30 ,1ع17ع5مللاء 
34 لماع 101:1 /حتامء .نا تااء 5 0ناء//: 5م11 
1 أوعع8215 1أع1513“ ,2011 تتدعم متتاظ دع 1اعططخ طاترها! 01 كلمتو زعلع"1 اواكاعل - 
02 1715160) ,2011 تاعطصطء 5107 1 ,عكتامطع 2 ندء101:2261021صا ,”ععوء< 17170111 10 
:2015 لإتقتاطع1 5 
صغط. 1 2958ع1210/2116.ع5 1 امطع متتدع[1ع2110 10م 1طا. /178/17/17// :مط 
(4) 30 ,”ععوء 11701104 م1 وتوعغط]: أوععع81 1015 لله أعة15 :5011“ ,الع تلمك ,تتوءعظ 
تاع ماع00 
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"كسمة وطنية (83040)" جببًا إلى جنب مع 35 دولة أحرى. وطرحت ضمن 
الاستطلاع أسئلة تتعلق بالسياحة» والصادرات»؛ ونظام الحكم والشعبء» 
والاستثمار والمحجرة» والتراث الثقافي. وقد احتلت إسرائيل أسفل القائمة بين 36 
بلدا شملها المسح. وقال أنولت معلقًا على ذلك: "السمة الوطنية لإسرائيل هي» إلى 
حدّ كبير» الأكثر سابية في قياس مؤشر السمة الوطنية» وقد جاءت في أسفل 
الترتيب على كل سؤال تقريبًا"”". 


)1١‏ .”2005-2012 ولإع51110 102طامه عتاطناظ :اعهة15 01 علصتط ع1ممعم طماتضظ غخهط/ل“ 
:(2014 تتأ طصرءعع0آ 15 ره 1715160) ,2012 عمن[ 8 رععع صةتستلصميوء 
لمطغط. 14 1210/3.وع8 001123 تناع ط. /17/17/97//:ماغط 
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المبحث الثالث 


مظاهر التحؤّل في الرأي العام البريطاني 


جلت التحولات في اتحاهات الرأي العام البريطاني بشأن انتقاد إسرائيل 
وسياساتاء وبالمقابل تأييد الحقوق الوطنية الفلسطينية» في ثلاثة مستويات 
رئيسية: 

- اتجاهات الرأي العام. 

- توسّع حركة مقاطعة إسرائيل. 

- الاعتراف البرلماني غير الملزم ب "دولة فلسطين". 


1 - اتجاهات الرأي العام 


أظهر معظم استطلاعات الرأي» الي أحريت في بريطانيا حلال السنوات 
الأحيرة» تحولاً في المزاج العام البريطاني باتحاه إدانة سياسات إسرائيل وتأبيد 
الحقوق الفلسطينية العادلة. وكشفت الاستطلاعات» الى أحرتّا ما بين عامى 
32005 30م وماك بريظ انيه مر لوقه ربعا ابو ع ع وال 0 
وحن مراكز رصد صهيونية» عن تغير ملموس ف ميول الرأي العام البريطان» 
الذي بات أكثر ميلا إلى انتقاد إسرائيل» والدعوة بشكل واضح وعلئ إلى السلام 
على أساس الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيئ 06 الولف 0 


(1) ,380118507 ,”027 متوالرظ 15 عل51 عدم :عسصتاأوعلةط لصة اعه15“ ١17111,‏ بمععمعاطددآ 
:(2014 1ع طتاععع2آ1 15 زه 0عغ17151) ,2014 طاعتوكلة 11 

طن 1-ع1056-510-ع215112م-ل مه -اعه5/2014/03/11/151لاع2 /كلنا. 0ع.5://501185077م1أط 

2١‏ .”2005-2012 ولإع511107 102طامه عتاطناط :اعهة15 01 علصتط ع1ممعم لاماضصظ غخهط/ل“ 
:(2014 تتأ طصرءعع0آ 15 زه 60غ17151) ,2012 عمن[ 8 رععع صنستلصميوء 

لمصغط. 14 1210/3.وع8 001123 تا ط. /178/17/97//:ماغط 
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ويُظهر استطلاع الرأي السنوي, الذي تحريه مؤسسة "بي بي سي" على 
مستوى عالمي منذ عام 2005 لتقييم الصورة الذهنية لمختلف دول العالم» ومن 
ضمنها إسرائيل» عند شعوب الدول الأخرىء تراجعًا مهما لصورة إسرائيل عند 
الرأي العام البريطاني. ويُظهر الجدول كيف أن صورة إسرائيل في بريطانيا اتجهت 
نحو المزيد من السلبية منذ عامي 2007/2006؛ حيث وصلت إلى 29056 ثم وصلت 
في عامي 2014/2013 إلى 072!. وقد بلغت صورة إسرائيل عند الرأي العام 
البريطاني أسوأ درجاتقها في عام 2014 (تزامنًا مع العدوان الإسرائيلي على قطاع 
غزة في صيف ذلك العام)؛ إذ صف المشاركون في الاستطلاع من بريطانيا 
إسرائيل في الدرجة الرابعة من حيث السوء بعد إيران وباكستان وكوريا 
الشمالية). 
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الجدول الآ يُبيّن صورة إسرائيل عند الرأي العام البريطانئ حسب 
أبقثة للاعات "بحي بحي 0 


نظرة سلبية (؟) | نظرة إيجابية (/9) 
ديسمبر/كانون الأول 2013 / إبريل/نيسان 2014 72 19 
ديسمبر/كانون الأول 2012 / إبريل/نيسان 2013 72 14 
ديسمبر/كانون الأول 2011 / فبراير/اشباط 2012 08 16 
ديسمبر/كانون الأول 2010/ فبراير/شباط 2011 66 16 
نوفمب ر/تشرين الثاني 9 فبراير/شباط 2010 50 17 
نوفمبر/تشرين الثاني 2008/ فبراير/شباط 2009 51 20 
أكتوبر/تشرين الأول 2007/ يناير/كانون الثاني 2008 63 16 
نوفمبر/تشرين الثاني 2006 / يناير/كانون الثاني 2007 56 17 


(1) 2014 عصدل 3 ,ناظظ8 ,2011 1021© :ع15]] عط مه 19ذكتدكا 01 7165 عاكلنوعء 21" : 
.2177-1108-2011 نامع /ع 1أمععة 1لع مط /كلنا.مء.عط6. 00110205 //:ماغط 
,“2011 1025خةك] تإتأصنا00 )88 2011 طا عكلكآ عطا زه 11أجة81 01 وتكاعل/ا ع كلللو0م" - 
طاعنتة/ظ 7 ,لأاظاظ 
2537-0115 نامع_015/05_03_11_562175م/تطط/مدط للع تقطا5/ 1 /كلنا.مء.عطاط. ونتاعط//:صاغط 
”1061126 وع1تخصنامن) عط01 عاتط/1ا مامص[ 5ع ه51 لاعتملا 04 وتلزعل/؟ 1[هطمان" - 
0 آتتامك 15 ,تاثا 
01 1 5/1 ع اكلنا. معء.عطاه. 5تتاعم //:ماغط 
لتاتمك 2 ,8100 ,”ع107مدط] ردنا 01 وتكع1 010021" - 
:01 /1157137-_015/02_04_08ص لتطا/دط/0لع3 1/5 لكلنا.مء.عطام. ىلاعم //:ماغط 
6 ,لاا8 ,”2011 010621 102 دع صطتكهاآ عتكتتوعء!! ]2/105 عتقطذ طنهنخآ مله 1اعج:و]" - 
:2015 لامك 5 ده 0عغ17151) ,2007 اعتد/ا 
501 .06121055 -_015/06_03_07 ص0 لتحا /حدط /لع3 1/5 لكلنا.مء.عطام. ىلاعم //:ماغط 
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كما أظهرت ثمانية استطلاعات للرأي العام البريطاني أحرقها مؤسستا 
"'يوغوف" و"بوبليوس" ما بين عامي 2012-2005 لصالح جمعية "فريدريك إيبرت" 
الألمانية و"'بي بي سسي العلمية" أن: 
- ثلثي البريطانيين يعتقدون أن الإسرائيليين يرفضون فكرة "الدولة الفلسطينية". 
- ثلثي البريطانيين يعتقدون أن الإسرائيليين لم يُظهروا قط أي استعداد 
لتقديم الأرض مقابل السلام. 
- اتفق أكثر من 042/ من البريطانيين مع عبارة "إسرائيل ترتكب حرب 
إبادة ضد الفلسطينيين". 
وف الثالث من يناير/كانون الثاني 2005 نشرت صحيفة "ديلي تلغراف" نتائج 
مسح للرأي العام أحرته مؤسسة "يوغوف"» ذات الشهرة امحترمة والمصداقية العالية في 
بحال استطلاعات الرأي العام» حول وجهة نظر البريطانيين في 24 بلدا من جميع أنحاء 
العالم» بما في ذلك روسياء وجنوب إفريقياء وكنداء والصين» ومصرء واليابان» 
وإسرائيل. وبعد استطلاع رأي عينة من 2058 شخصًا بريطائيّاك أظهرت النتائج ما يلي: 
- جاءت إسرائيل في أعلى القائمة بين 24 بلدّا» من حيث عام "رغبة 
الناس في العيش هناك" . 
- حظيت إسرائيل بأعلى نسبة من حيث كوفا "الأقل حدارة بالاحترام 
الدولي"؛ وكوها من بين "أقل البلدان دبمقراطية" في العالم. 
وبين عامي 2004 و2006) أحجر ت مؤسسة (41001065 010631 ترءط) 
استطلاعا لموقف الرأي العام العالمي من طرفي الصراع العربي-الإسرائيلي» وكشفت 
النتائج الخاصة بعام 2004 أن 9/022 من الرأي العام البريطانيٍ يتعاطفون مع الإسرائيليين 
مقابل 028/! يتعاطفون مع الفلسطينيين. أما نتائج الاستطلاع ذاته لعام 2006) 
فكشفت أن نسبة التعاطف مع إسرائيل صعدت إلى 024!» كما صعدت نسبة 
التعاطف مع الفلسطينيين إلى 2109029. ولكن الاستطلاع» الذي أجرته المؤوسسة في 
(1) ,”مهفا لعوجه؛ عتاعطتدمصرة عتمم كمفصحع0 0صة أعمعمظ ومط5 لاوط بجولل“ 
:2015 لتامخ 5 ذه 0عغ17151) ,2006 عمنال 20 ,«امتستممء ‏ [طسم لتم 


انمع باعءرا-716 مام 12 2/دتاعءم هتتاع61/وع1ع211 لوم 1ام/ع 02.01 1طاممء نط نام 18:0110//: مط 
2125210-0 
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عام 2013: أظهر تمولاً مهما في اتحاهات الرأي العام البريطاي؛ حيث عبّر 9035 عن 
تعاطفهم مع الفلسطينيين مقابل 019 فقط عبّروا عن تعاطفهم مع إسرائيل 27. 
ويظهر الجدول الآتٍ نتائج استطلاعات "4 0 اع" حول موقف الرأي 


العام البريطان!2) 
العام 


2013 
2006 
2004 


التعاطف مع إسرائيل (90) 


19 
24 
22 


التعاطف مع اله لفلسطينيين/؟ 


35 
29 
28 


وأظهرت نتائج استطلاع الرأي العام البريطاني» الذي أحرته مؤسسة "يوفوف 
807لاو" في مارس/آذار من عام 2014, أن 16/! من البريطانيين يقولون إفهم 
يتعاطفون مع الإسرائيليين» و7022 مع الفلسطينيين» و041/ لا يتعاطفون مع أي من 
الطرفين. وقد تغيّرت هذه النتيجة بشكل ملحوظ في استطلاع أجحرته الموسسة في 
شهر أغسطس/آب من عام 2014 لمقارنة موقف الرأي العام البريطانىي من إسرائيل 
والفلسطينيين مع موقف كل من الرأي العام الفرنسي ونظيره الأميركي. وقد أظهرت 
نتائج ذلك الاستطلاع أن 9027 من البريطانيين يتعاطفون مع الفلسطينيين» مقابل 
2 فقط يتعاطفون مع إسرائيل» وهي نتيجة لافتة مقارنة عموقف الرأي العام 
الأميركي الذي أظهرت نتيجة الاستطلاع أن 9611 فققط منه يتعاطفون مع 


الفلسطينيين» بينما يتعاطف 9/039 مع الا 


(1) ظعق218 غطهة/1لآ كمقتصتاوع 21 لطهة ذ15اعة151 :8/23 ,ردععمعلع]11دآ ع17/10 تاعط1' عأاموء12* 


1237 9 ,22781021 ,011مع]1 لإع اتناك ,م111مه0) عصلك[ووع]1 مآ دمصدط0 +101 عامك] 


:(2015 11امكث ذه 1715160) ,2013 


-/65-1231 1612 1-17/106-0111[عطا-ع]1م5ع021.015/2013/05/09/0 اع نتاعم. /17/17/17//:ماغط 


/اع1الطامع-ع طخ ك1[موع10-1حة طح 101-0-ع1-101عع15-أمه 225-17 1متأوء21م-0مة-115ع1512 


(2) .4ذط1 


 )3١‏ ,”قوع 1عمتكث 01 طعمعءط مقطا سممتستاوع[ه0-2م عمطط عتاطنام اكتخصرظ“ ,للاتلا رمملضمل 
:2015 1مك 5 2ه 0ع17151) ,2014 أ5ناعتاتكث 5 ,7011507 
-257-02165111313115-1201:6-0103113010 جحط:5/2014/08/05/53/ل1ع2/كلنا. 0ع.5://501185077م11 


101 


/2- 113202 -طتهالاط 


كما أظهر استطلاع؛ أحراه في شهر أغسطس/آب من عام 2014 المعحهد 
الملكي للشؤون الدولية ونُشرت نتائجه مطلع فبراير/اشباط من عام 22015 أن 
البريطانيين يكرهون إسرائيل بدرجة أقل من كوريا الشمالية» الي تصدّرت قائمة 
الدول الي يكرهها البريطانيون بين دول العالم. وأظهرت النتائج أن البريطانيين 
براق إشراتئل عليه أكثر قار ننتيدزاسات حرق الوسسات اذافماءق السايف: 
وأظهر الاستطلاع أن نحو 9035 من المشاركين يرون أنهم 'يكثون شعورًا سكا تجاه 
إسرائيل"؛ مقارنة بالاستطلاع الذي أحْري عام 2012 والذي أظهر أن 9617 من 
البريطانيين ينظرون إلى إسرائيل بشكل سيئ» أي: بفارق 18! عن الدراسة 
السابقة. وتعين الأرقام» الي أشارت إليها الدراسة» أن موقف البريطانيين تجاه 
إسرائيل 'سلبى مقارئة عوقفهع كلا تجاه إيران؛ بحي أعرنب: 9633 من المشا ر كين 
في الاستطلاع عن موقف سلبي بحاه إيران عام 2014» مقارنة مع 045/ في عام 
2. أما كوريا الشمالية فهي الوحيدة» ال تراجحعت حسب الاستطلاع مقارنة 
بعام 2012؛ حيث أعرب 047/ من البريطانيين عن موقف سلبي تجاه كوريا 
الشمالية» مقارنة ب-040! عام 2012. ولاحظ مُعِدُو الاستطلاع أن "كوريا 
الشمالية تعتبر الأكثر سلبًا 9047: تليها إسرائيل 9035". وقد ازدادت نسبة المواقف 
السلبية تجاه إسرائيل بنسبة 9018 منذ عام 2012. 

كما أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام في بريطانيا» قامت به بجموعة 
'5نا0[ناه0" بالنيابة عن المركز البريطاني الإسرائيلي للاتصالات والأبحاث 
(810024) ومجحلس القيادات اليهودي» ونّشرت ف أكتوبر/تشرين الأول من عام 
4, أن عدد البريطانيين» الذين يُلقون باللوم على إسرائيل بالفشل في تحقيق 
السلام» يبلغ أكثر من ضعف عدد الذين يعتقدون أن الفلسطينيين هم السبب في 
عدم تحقيق تسوية كهائية للنزاع. وطلب القائمون على الاستطلاع من العينة 
العشوائية احتيار ثلاث كلمات من بين قائمة من الكلمات والعبارات» ال 
يعتقدون أنها تصف إسرائيل بشكل دقيق» فاختار 9/040 من المشاركين عبارة 
تصف إسرائيل بأها دولة "يهودية", في حين اختار 9032 عبارة تصف إسرائيل بأها 
دولة "تحت التهديد"» ورآها 932 "عدوانية"» و9018 استخدموا كلمة "البلطجة" 
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للتعبير عن سلوك إسرائيل» في ما رأى 9614 إسرائيل دولة "الاحتلال المعزولة". 
كما أشار الاستطلاع أيضًا إلى وحود فجوة جيلية عندما يتعلق الأمر بالمسائل 
الأساسية. فقد طلب. من المشاركين الاختيار هن 'ثلاثة تصرحات يد وجوه 
3 : 0 5 5 0 5-7 عتم 
إسرائيل كدولة يهودية -حى في سياق حل الدولتين عن طريق التفاوض- وقد أيد 
ذلك 27 فقط ممن تتراوح أعمارهم بين (24-18 سنة)» مقارنة ب055! من 
المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين (55- 64 سنة)7). 
وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في صيف عام 2014: أظهر 
استطلاع للرأي العام البريطاني» أحرته مؤسسة "يوغوف" في يوليواتموز 2014 
لصالح صحيفة "صنداي تايهز"؛ أن 9/062 من البريطانيين يعتقدون أن إسرائيل 
ارتكبت جرائم حرب في غزة» في حين اعتبر 9/052 أن قصف إسرائيل لقطاع غزة 
غير مبرّر©. كما أظهر استطلاع آخر» أحرته مؤسسة "آي سي إم" (1©1/1) 
لصالح صحيفة "الغارديان" في شهر أغسطس/آب 2014, أن 9/052 من البريطانيين 
يعتقدون أن إسرائيل استخدمت القوة المفرطة وغير المتكافئة في ردِّها على إطلاق 
لصواريخ من قطاع غزة» مقابل 9619 عبُروا عن اعتقادهم بأن إسرائيل تصسيّفت 
5 000 
بشكل ملائم”“. 
واعتبر المركز البريطاني الإسرائيلي للاتصال والأبحاث (810031)» نتائج 
الاستطلاعات» الي وردت سابقاء عثابة "هزيعة"» وعبّر المركز عن خيبة أمل 
ومرارة من التحولات» الى يشهدها الرأي العام البريطاني» كما عبَّر عن قلق متزايد 
من اتساع حملات المقاطعة لإسرائيل ومنتجاقا ومؤسساقا في الأوساط 
(1) ,207111015 ,2014 لعء6مغء0 10-12 ,”لزع تاك أعة15 101205 5ع10كتاكخ طاكتخلمر8“ 
:(2014 تاعطمرعءعه2آ] 10 مه 17151160) 
//مع7 5111 -اع0161065-1'01573105-1512] لخ -ط1/2011/181115نا.0ع.111115م0م./17/1/17//:ماغط 
 )2(‏ .098285 طذ عع2ه10 ع لالووععءاط 01560] أع152 علصتط1' 5اعاه0؟ .0.1] 01 5196 :5011“ 
:2015 لتامكث 15 ده 151160 7) ,جاع مقط 
0 -231:6]2..60170/15126. 17/17/7177 :اط 
)3١‏ لإ[ع0110221م20م15ل 0عاعة [عة؟1 عتاعتاعط 70115 012] 01 5246“ ركه1[مطاء1لط ,نة117 
:(2015 لتتمخ 5 ده 0عغ7151) ,2014 أذتاو ناث 12 رمتل "تهناه) عط!' ,11م وعدت مده 


حاعة15-151ع12/101-1701/ع012/10110/2014/011ع. 53210130 عطا. /17717/17//:ماغط 
011م-5223-ع0110021م120م015 
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البريطانية”!2. أما مؤسسة "10286 06 20ولإء6" الصههيونية» فاعتبرت نتائج 
استطلاعات الرأي هذه. ,عثابة مؤشر مثير للقلق» ينذر بتحولات خطيرة في موقف 
الرأي العام البريطاني من إسرائيل©. 


2- توسّع حركة مقاطعة إسرائيل 

انطلقت الدعوة لمقاطعة إسرائيل بداية عام 2003» عندما دعا الأكادبيون 
الفلسطينيون إلى مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية. وفي عام 22004 تم 
إطلاق الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكادبمية والثقافية لإسرائيل رسميًا في رام الله 
وفي عام 22005 أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدثي الفلسطيئ نداء عالميّاء 
غرف فيما بعد باسم "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على 


إسر ائيل" 81059 ااعطاء1201 1005اع532 320 الاعمصادء 011 6أمعتزمط . 


وقد تزامن إصدار نداء المقاطعة» يوم 9 يوليو/تموز 2005» مع الذكرى السنوية 
الأولى لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بإدانة االجدار الاستعماري» بل 
الاحتلال الإسرائيلي برمّته» ووقع على النداء أكثر من 170 من القوى والفعاليات 
والأحزاب والائتلافات والمؤسسات الفلسطينية في الأراضي المحتلة وداحل 
"إسرائيل"» وفي الشتات؛ مُمَثْلة بذلك غالبية ا مختمع المدني الفلسطيئٍ في كافة 
أماكن تواجده. 

وتطالب حركة "بي دي إس" بتطبيق إجراءات عقابية ضد إسرائيل تشمل 
المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات حي تَممَْل إسرائيل بشكل كامل 
لمقتضيات القانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان» وح تلتزم بتطبييق 
ثلاثة شروط تُمَكن الشعب من تقرير مصيرهء وهي: 


)1١‏ .”2005-2012 ولإع511107 ممتصامه عتاطبط :اعه15] 01 علصنطا عاممعم لامقغصظ غخهط/ل“ 
:(2014 لتتمخ ذه 60غ17151) ,2012 عصرل 8 ,نعم هستلصميوء 
لمطغط. 14 5.1010/03ع5 0101123 تناع ط. /17/17/17//: اط 
(2) .1010 
(3) معلومات وردت في الموقع الإلكتروني لحركة المقاطعة, (تاريخ الدحول: 15 
ديسمبر/كانون الأول 2014): 
أنأعطا.] تاعممطاء 0٠7‏ حطاكلص. 17/17/177//:ماغط 
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- إفاء احتلانها لكل الأراضي العربية: مما في ذلك تفكيك الجدار 
والمستعمرات. 
- تحقيق المساواة الكاملة للفلسطينيين داحل الخط الأخضر. 
- القبول بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم, الى هجوا منها.موجب 
قرار الأمم المتحدة رقم 194. 
وتستوحي الحركة عملها من الدور التاريخي الذي قام به ضغط امجتمع 
الدولي لنصرة شعب جنوب إفريقيا في نضاله ضد نظام الفصل العنصري» 
"الأبارتايد"» من خلال أشكال مختلفة من المقاطعة» من قبيل: 
- المقاطعة (]00/ز80): بالامتناع عن شراء البضائع الإسرائيلية والدولية 
الداعمة لدولة الاحتلال» وإيقاف تداوهها في الأسواق المحلية والعاللية» 
وقطع العلاقات مع الشركات والمؤوسسات الإسرائيلية» عمافيها 
المؤسسات الرياضية والأكادبمية والثقافية والفنية والتجارية والصناعية. 
- سحب الاستثمارات (101765]06186): سحب التمويل من الشركات 
الإسرائيلية والشركات الدولية الداعمة للاحتلال عبر بيع أسهمها 
والامتنا ع عن الاستثمار فيها. 
- فرض العقوبات (502001005): فرض إحراءات عقابية من قبل 
الحكومات والمؤسسات الرسمية لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون 
الدولي. 
لاقت الحملة والدعوة المناهضة لسياسة "الفصل العنصري الإسرائيلي" تحاوبًا 
في معظم دول العالم» وخاصة في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانياء وغيرهما 
من الدول الغربية. وقد حققت حركة المقاطعة في عشر سنوات تقريًا ضعف ما 
حققته حملة المقاطعة ضد نظام الفصل العنصري في حنوب إفريقيا خلال الففرة 
ا 
(ل) ‏ بسعتوع م كتلهود ,لامعبروط م15 موتدسف عستودميع عط لأعممول“ بسهآ ,ترماوتك1 


:(2014 عطمغء0) 15 زه 0عغ7151) ,2013 أوتاع ناك /ز1نال 
318512-0(:6011م210ع-2017718ع -1اع82/1513 3/كلنا.ع11617/.01ع12115]1ء50//:ماغط 
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انتشرت حركة المقاطعة في بريطانيا بشكل لافت» إلى درجة أن صحيفة 
"أحبار اليهود" الإلكترونية (72160/5 160/5)» نشرت تقريرًاء يوم 1 نوفمبر/اتشرين 
الثاني من عام 2014 بعنوان "أول عشر دول تقاطع إسرائيل"» احتلت فيه بريطانيا 
للرية القائية ضالكا بعد الوؤلايات المتحدة الأمير كية و الراقية الأو او 
بدأت حركة المقاطعة البريطانية لإسرائيل في عام 2005 عندما دعا مجلس 
اتحاد المعلمين في الجامعات البريطانية (41[7) في 22 إبريل/نيسان إلى مقاطعة 
جامعي "حيفا" و"بار إيلان" الإسرائيليتين. وبرر مجلس الاتحاد قراره .مقاطعة 
جامعة "بار إيلان" بأن الجامعة تدير كليات وبرامج تعليمية في مستوطنة "آرئيل" 
المقامة على أراضي الضفة الغربية انحتلة» وهي بذلك متورطة بشكل مباشر 
باحتلال مناطق فلسطينية» في مخالفة صريحة لقرارات الأمم المتحدة. أمَا جامعة 
"حيفا", فقد قرّر بجلس الاتحاد مقاطعتها؛ لأا أوقعت عقوبات غير عادلة على 
الفلسطينيين في مرحلة تأسيس إسرائيل. ومنذ ذلك التاريخ أحذت حركة المقاطعة 
تتوسّع داخل الأوساط الأكادعية البريطانية؛ إذ لم تعد تقتصر على المدرسين» بل 
وصلت إلى الإداريبن والطلبة» وحققت حركة "بى دي إس" العديد من 
الانتتصارات في السنوات الأخيرة» خاصة بعد اعتداءات إسرائيل المتكررة على 
قطاع غزة©. ومثال على ذلك ما قام به اتحاد الطلبة في جامعة إيسكس في عام 
3» عندما مَنعّ نائب السفير الإسرائيلي في المملكة المتحدة» ألون روث-سنير 
من إلقاء كلمة قِ الجامعة وأعلن رئيس الاتحادى ناثان بولتون» قُ صفحته على 
الفيسبوك» قائلا: "لقد اتخذت موقفي بشكل واضح مثل الشمس»ء وعا يعبر عن 
موقف اتحاد الطلاب» أن وجود دولة إسرائيل هو جرية؛ لأنها أقيمت على أرض 
(1) تتاملا ,لإل50...اعة152 6امع:803 غهقط]' 5عتتمرمن 10 م10“ ,عطمنت سصكامنوتاط 
ذه 60غ17151) ,2014 تتعطصدء؟8107 1 ,6995263715( ,]15[ كلط1 00 تزأطقطامءط 15 تكتتطنا0) 
:015 طءع1ة11 20 
-[ع016-1512ع:1224-03]-131211165 10-0 -م11/2014/11/01/10.م». 5 اتتع اك تت [. /17/17/17// :اط 


]1062177-00-15-115م-177-15أمنامع-5:0111-:52013 
(2) .1010 
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سّرقت من الشعب الفلسطيئء الذي تم قجيره» ولا يزال إلى يومنا هذا يقبع في 
المناقي. أنا فخور بأن لا أعطيه الفرصة لتبرير ما تمارسه دولته من قهر وتنكيلء وأنا 
متأكد من أن مئات الطلاب يشاركونئ هذا الموقف. لا حال لحرية التعبير 
"420 
وقبل ذلك بنحو 5 سنوات دعا اتحاد النقابات العمالية في أسكتلندا إلى فرض 
مقاطعة مؤقتة على البضائع والخدمات الإسرائيلية إلى أن تَمَتَئْل إسرائيل لقرارات 
الأمم المتحدة. وفي العام نفسه؛ تبنّى اتحاد موظفي القطاعين العام واللخاص في 
بريطانيا (دووزج])7”2؟ سلسلة من القرارات لمقاطعة إسرائيل؛ بما في ذلك فرض 
حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل» ومطالبتها بالالنسحاب إلى حدودها عام 1949 
مع السماح للاحئي عام 118 بالعودة لك ديارهم» وهدم الجدار العازل» وإزالة 
وخلال السنوات الخمس الأخيرة» ظهرت حملة المقاطعة وسحب 
الاستثمارات وفرض العقوبات (8105) باعتبارها تحديًا يحتمل أن يكون الأخطر 
على موقف إسرائيل وسياستها”©. وقد توسّعت حركة المقاطعة البريطانية لإسرائيل 
ومختلف مؤسساتا على النحو التالي: 
205 
- مؤثمر "نيو إنحلاند للكنيسة الميثودية المتحدة" يتبئى قرارًا بدعم سحب 
الإاستعسا راك مخ إسراتفل . 


(1) ا«تعصتاوع01 6أمع:ز80“ ,دممططتك لهطتمعوع111 ,تعتمعن) لمة ممحعصاعوءظ ,ل10معدط 
وللام 0150م عع26عم تأنه ,عااتصطعد أاغطهة ته أع1512 أمصتمعج-85105 كمماعصدد 
:(2014 1عطموعءع0آ 15 ده 60ز17151) ,2013 بلقطأاصعدع 1ت 
91-40 91-5ع66-119-4 907185540355 أ أنه /لطامء. لهطتمعدع 71 /17/17/17//:ماغط 
'0111-313.8101 2*2 

,2( 10 
(*) يثل الاتحاد حوالى 1.3 مليون عضو يعملون في القطاعين العام والخاص»؛ ويُعدُ من أكبر 

النقابات العمالية في بريطانيا. 

 )3١‏ ,5012115669137 ,*أمع:ز60 101 مم21 متطتةهء 1108م2ع عط ناعة5!“ بدده!' ,لإععاع111 
أوناع ناك /(إ1نال 
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صرت اتحادٌ المعلّمين للمراحل المتقدمة والتعليم العالي (0]84771358): واتحادٌ 
المعلمين في الجامعات (1[71).» لصالح قرار يدعم فرض المقاطعة الأكاديمية 
عاضوا 
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دعا الاتحاد الوط للصحفيين ([711) إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية. كما 
صوّت اتحادٌ عمال النقل ([107771) لصالح قرار المقاطعة» وصوّت اتحادٌ عمال 
النقل في القطارات والموانئع لصالح "حل الدولتين"» وساند حركة التضامن 
والمقاطعة العالمية. 


:2009 


أدان المجلس العام لاتحاد النقابات البريطاني (1170) الاعتداء الإسرائيلي على 
قطاع غزة» وأدان استمرار الحصارء الذي تفرضه إسرائيل على القطاعء 
وطالب الاتحاد الأوروبي بفرض مقاطعة على "منتجات المستوطنات 
الإسرائيلية غير الشرعية". 

لحف نظام اهو حلت وص التلاف دق الطاس دي الابعاكة بف البلكت: 
المتحدة» للاحتجاج على تصرفات إسرائيل في غزة. 

أَدّت احتجاجات الطلاب في جامعة كارديف إلى سحب الجامعة جميع 
استثماراتها في شركة "بي إيه إي سيستمز"» بسبب علاقاتها التجارية مع 
سراميل . 

أزالت هيئة قطارات الأنفاق في لندن إعلانات تُرَوّجٍ للسياحة في إسرائيل؛ 
استجابة لضغوط من حملة التضامن الفلسطينية. 
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قررت الكنيسة الميثودية البريطانية البدء في مقاطعة منتتجات المستوطنات 
الإسرائيلية» لتصبح أول طائفة مسيحية كبيرة في بريطانيا تعتمد رسميًًا هذه 
النسياسة. 

108 


:1 


بحح طلبة كلية لندن للاقتصاد (1:58) العريقة في العاصمة البريطانية في إقناع 
إدارة الكلية بعدم تحديد عقدها مع شركة مياه إسرائيلية. 

لذ مجلس اتحاد عمال بريطانيا دعمه مقاطعة البضائع الإسرائيلية» كوسيلة 
للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلامها للأراضي الفلسطينية. 

صوّت اتحادٌ نقابات العمال البريطانية» الذي عثل 5 ملايين عامل في 
بريطانياء لصالح شجب القانون "اللاديمقراطي" الذي أقرّه الكنيسست 
الإسرائيلي بتجريم الأفراد والمؤسساتء؛ الى تدعو إلى مقاطعة البضائع 
الإسرائيلية الى تنتجها المستوطنات الإسرائيلية. 

قرَّرت كبريات المدن في أسكتلندا مقاطعة البضائع الواردة من إسرائيل» .مما 
فيها الكتب والروايات المترجمة من العبرية إلى الإنحليزية. 

استجابت متاجر بريطانية في لندن لاحتجاحات نشطاء حركة المقاطعة, 
ولت عن المتاجرة .مستحضرات التجميل الى تنتتجها شركة "أهافا" 
الأسزائيلية. 

صوّت طلبة جامعة "إدنبرة" في أسكتلندا على قرار .عقاطعة إسرائيل» ونصً 
قرار المقاطعة على عدم بيع أية منتجات إسرائيلية في ا محال التجارية» داحل 
مباني اتحاد الطلبة بجامعة إدنبرة» كما حث اتحاد الطلبة على تشجيع الموردين 
على التوقف عن شراء وتوزيع المنتجات الإسرائيلية» وتضمن القرار نضا يؤكد 
أذ إسافل ادوله فين عصرم 


:22 


قرّرت إدارة جامعة غلاسغوء من أكبر جامعات أسكتلندا» مقاطعة متتجات 
شركة "م80" الإسرائيلية للمياه المعدنية» الي تسرق مياه الينابيع في الحولان 
السوري امحتل. 

صِوت نواب "حزب الخضر" البريطاني لصالح مقاطعة "الصندوق القومي 
اليهودي" -وهو مُدرَج كجمعية "خيرية" في بريطانيا- ومعاقبته بسحب صفة 
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"الجمعية الخيرية" منه» بسبب تورطه التاريخي في انتهاكات حقوق الإنسان 
وترسيخ الاستيطان في فلسطين المحتلة. وصرّحت العضوة في "حزب الخضر", 
ديبورا فينك» وهي أيضًا من مؤسّسي "يهود مع مقاطعة البضائع الإسرائيلية" 
بأن "حزب الخنضر" يدعم حقوق الشعب الفلسطيئ» وأن استفادة "الصندوق 
القومي اليهودي" من صفة "جمعية خيرية" تُعطيه إعفاءات من الضرائب» وهو 
أمر 'يضاعف طغيان الصندوق والاحتلال", لذلك وجب سحب صفة "جمعية 
خيرية" عنه. 

- قامت "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات 
عليها"؛ "بي دي إس", بالدحول إلى أكبر سلسلة سوبر ماركت في بريطانيا 
(تيسكو 10500) ف مدينة بيرمينغهام البريطانية وسحب البضائع الإسرائيلية 
من على الرفوف» ووضع ملصقات 'قاطعوا البضائع الإسرائيلية" على 
البضائع. 

:213 

- انضم أشهر فيزيائي في العالم» ستيفن هو كينغ (11301128 <اعطمعغ8).؛ إلى 
حملة مقاطعة إسرائيل. وكان قراره ,ثابة دفعة قوية في دعم حركة المقاطعة 
العالمية. 


24: 
- شهد معظم المدن البريطانية مظاهرات تطالب ,بمقاطعة إسرائيل بسبب عدوافا 
على قطاع غزة. وتصاعدت حملات مقاطعة إسرائيل في مختلف الأوساط 
البريطانية» .مما في ذلك الكنيسة والجماعات الدينية الأخحرىء والممحامونء 
والأكادبميون» والاتحادات الطلابية» والفنانون والمهندسون المعماريون» 
والنقابيون وغيرهم. وقد أدانت هذه الحملات إسرائيل بسبب جرائم "التمييز 
العنصري" الي ترتكبها بحق الفلسطينيين» وطالبت مختلف شرائح المجتمع 
البريطاي باتخاذ خطوات مقاطعة مماثلة لتلك الى تم اتخاذهما ضد النظام 
العنصري في جنوب إفريقيا كجزء من النضال ضد سياسات التطهير العرقي 
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لاوطا رار خض وباي امبر اكاب والبمعطاتة | والبحرا اد ين 
المستوطنات. كما أدانت هذه الحملات المتزامنة والمتصاعدة احتراق إسرائيل 
القانون الدولي» وبناء المستوطنات على الأرض المحتلة» وممارسة الاضطهاد ضد 
الشعب الفلسطين» واعتقال وتعذيب الأطفال الفلسطينيين في الضفة 
والقطاع» والقوانين العنصرية ال تستهدف المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. 
كما دعا عدد من احالس البلدية في كبريات المدن البريطانية إلى فرض مقاطعة 
كاملة على المنتجات الإسرائيلية. 

2 صو مجلس مدينة ليستر (61065]67.]) البريطانية» هاية نوفمبر/تشرين الغاني 
4 لصالح قرار بمقاطعة البضائع الإسرائيلية مقاطعة تامّة» احتجاجًا على 
منازساقا القمعية والضييد كد القلسطينين» والاتحملةل الذي تفر ته علس 
الأراضي الفلسطينية. 

- في 2 أغسطس/آبء أضاء نشطاء عَلَمّ فلسطين على إحدى واجهات مبى 
بجلسي النواب واللوردات البريطاني. وظهر العلم الفلسطيئ على مساحة 
واسعة من الجدار» على شكل صورة مضيئة أرسلت من جحهاز عرض 
إلكتروني مع عبارات "فلسطين حرة" و"ارفعوا الحصار الآن" و"أوقفوا 
امحازر". وقالت حملة "التضامن مع الشعب الفلسطيئ" (290) إفها قامست 
بوضع العلم الفلسطينٍ على جدار مباني السلطة التشريعية البريطانية للتعبير عن 
غضب الرأي العام البريطاني من وقوف الحكومة إلى جانب إسرائيل في حين 
يُذبح الفلسطينيون". 

:5 

- وقع 0 من الفقاة الريظانون عيذ .مقاطعة إسرائيل طالما أنمها "تواصل 
إنكار الحقوق الفلسطينية الأساسية". وقال الموقعون: "استجابة لدعوة من 
الفنانين الفلسطينيين» نتعهّد بعدم قبول الدعوات من النقابات الفنية 
الإسرائيلية... نحن ندعم النضال الفلسطيئ من أحل الحرية والعدالة 
والمساواة... لن نشارك ف أي نشاط في إسرائيل» مثلما كنا نفعل في السابق» 
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ولن نقبل دعوات الزيارة لإسرائيل» أو الدعم المالي من أي مركز له علاقة 
بالحكومة الإسرائيلية» ولن نعزف الموسيقى» ولن تُقَدّم المسرحيات» أو نقبل 
الجوائز» أو نشارك في المعارضء أو المناسبات» والمؤتمرات» أو ورش العمل» 
حت تحترم إسرائيل القانون الدولي؛ وتنهي قهرها للفلسطينيين"7©. 
- صوّتت كلية "الدراسات الشرقية والإفريقية" في جامعة لندن (58045) بأغلبية 
طلابما وموظفيهاء على مقاطعة إسرائيل أكادعيًا. وصوّت 9073 من المشاركين 
في التصويت لصالح مقاطعة إسرائيل» بينما اعترض 27 فقط. وشارك 1708 
طلاب في التصويت على القرار» صرت منهم 1283 (9/075) ب "نعم" 
و425 ب "لا" فيما صرَّت 182 من المحاضرين البالغ عددهم 305 ب "نعم" 
(9060) مقابل 123 محاضرًا صوتوا ب "لا" (9'040)» فيما صوَت 091 من 
العاملين في الجامعة (حراس أمن» عمال نظافة..) ب "نعم" (39 شخصًا) فيما 
صرت 4 فقط منهم ب "لا". واعتبر أنصار المقاطعة التصويت ,عثابة ضربة 
قوية لإسرائيل؛ حيث تحتل كلية "سواس" مركرًا مرموقًا في ترتيب الكليات 
على المستوى العالمي» وتعتبر أحد أفضل معاهد الدراسات والأبحاث في 
العا 24 , 
- في مارس/آذار» منعت السلطات البريطانية نشر إعلان للحكومة الإسرائيلية 
في صحيفة بريطانية؛ لأنه يُظهر البلدة القديمة من القدس الشرقية المختلة 
وكأنها جزء من إسرائيل؛ وفسرت الهيئة البريطانية المسؤولة عن الإشراف 
على الإعلانات قرارها بأن الموضوع يتعلق بملحق عن السياحة. كان 
يفترض أن يورّع مع صحيفة بريطانية» وعلى غلافه صورة للبلدة القديهة 
وقد كتب فوقها شعار "إسرائيل لديها كل شيء". وبحسب "هيئة معايير 
(1) كنطعتع 201 لتتصن اعمو1 امعنزهط 0) ععلعام كأكتاعة طمتات8ظ 700“ يصقتال ,عام 
:(2015 طاعنتة]/طا 20 جه 0عغ151؟؟) ,2015 تإتقنتتطع 15 ,ع02201ل ,لعاصة 1ه 
تصغط .لع )سدمع ام نزه0-داكتاتة/2015/02/طزمء.ع1مع صقناز. 7 //:صغط 
(2) ,لفط ب”لامعتروط أعممذآ للبى ماعدة غأون؟ صمتصن تمعضيةد 8045“ ركتاممة]/! باعسترط 
:(2015 تناع ط7طععع0آ1 15 ذه 1/151660) ,2015 طاعتتة للا 2 


-قكاع12100-1016-2 25-5610 16/50 1305 /ؤللاع2 1[ /175ع 2 لطامء.ء زعطا. /17/17/17//: مط 
أأم:(1-60ع1111-15132 
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الإعلان" البريطانية فإن الجمع بين الصورة والنص يدفع للاعتقاد بأن البلدة 
القديمة, الواقعة في القدس الشرقية اختلة» هي جزء من إسرائيلء والمعروف 
أن إسرائيل احتلّت القدس الشرقية في حرب الأيام الستة في 1967 
وضمتها إليها في 1982: إلا أن امجتمع الدولي لا يعترف بهذا الضم ويعتبر 
القدس الشرقية أرضًا محتلة. وثرجع الأستاذة في جامعة "وارويك" 
5119ة/178) البريطانية والمتخصصة في السياسات شرق الأوسطية» والمناهضة 
لإسرائيل» نيك ولا برات ]222 216018)» بحاح حملة المقاطعة العالمية لكوئفا 
"تعطى المواطنين العاديين فرصة للتأثير على السياسة الدولية» وتدعو الأفراد 
52 إلى التدحل؛ لأن السياسة الدولية فشلت بشكل واضح في إحلال 
السلام في إسرائيل وفلسطين””7©. أما المؤرّخ والكاتب الإسرائيلي» إيلان 
بابي (عممة82 صقلل)» فيرى أن حركة ا دي إس" هي أفضل وسيلة 
لإنماء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ومنع تكرار النكبة بحددً©. 


وحول موقيف الرأي العام البريطاني من مقاطعة إسرائيل» أحرت مؤسسة 


"مكافحة التشهير" في عام 2007 استطلاعًا أظهر أن 42 يؤيدون بقوة» أو 
بدرحة أقل» مقاطعة إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين» في مقابل 37 عبّروا 


عن معارضتهم مقاطعة إسرائيل 


00 


22 


23) 


0) 


ع لزع 1" لمث طنه811 و5وماعخ عطتلموء1م5 عنتذث 8203:2015 أع512]-تخصظ' ,[5112 ,103100 
:(2015 1ةطتاعءع0آ 15 زه 0مغ1و171) ,2014 أكتاونتتخ 7 ,511221660 ,”5133 10 عنع1]1 
-1620118م5-ع:15-21 03:0 -اع1512-تأطة /5112[02100/طتامء. ل0عع117221ه./17/17/17//:ماغط 

طلة 261055-11 

,71123285221132لأ625» ,”ع كتاععم15ءم 1أع512] مه 7011 17111 1م6:ز60 عط1““ ,هذا] ,رعممةوط 
:(2015 1 طططععع0آ 15 زه 0م151 17) ,2012 :ه813 16 
/ع7ا1اععمكل1عم-11ع6-60(:6011-177011-1512مم2م-1122/كلنا.مء.ع2212ع قطاع قتاع موع» //:وماغخط 
”001011165 621م0تتا عتذك ما أمدظ 2110016 عطا سمه كلعل 101020 5ع10مانةظ“ 
لمآرط ,روععنا50ع]1 1216122610221 أوملط :(6 لع نومع ,2007 :17نال ,201.015.عكلطععة 
:(2015 لتامخ 15 مه 1715160) 
013737ا6210_2]161065_5م11_512011510/61110هة/201.0185.ع 'الطعنتة// :مط 2 .7.201.015 
1-1 "انال 
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3- الاعتراف البرلماني غير المُلَزم ب 'دولة فلسطين" 

أحدث التحؤّل المهم في اتحاهات الرأي العام البريطاني» وتوسّّع حركة 
مقاطعة إسرائيل» صدى» ولو خافتًاء في المؤسسات الرسمية البريطانية» وتَرَدّدَ في 
مواقف رمية غير مسبوقة» حاصة في فترة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ف 
صيف عام 2014؛ إذ صرح وزير الخارحية البريطاني» فيليب هاموند ( مناتطم 
4 > ف يوليو/تموز من عام 2014, بأن الرأي العام الغربي ينقلب ضد 
إسرائيل. وقال هاموند» في مقابلة مع محطة "سكاي نيوز": إن "الرأي العام 
الغربي أصبح أكثر قلقَاء وأقلَ فأقل تعاطفًا مع إسرائيل... إن التعاطف مع 
إسرائيل بات يتاكل بسرعة وعلى صانعي القرار ف تل أبيب أن يلتفتوا إلى الرأي 
العام في الدول الغربية”217. وكرّر السفير البريطاني في إسرائيل» مائيو غولد 
(001010 213]5657)» موقف وزير الخارحية» فيليب هاموند» عندما 0 إسرائيل 
صراحة من تحوّل الرأي العام البريطان إلى الجهة المناهضة لإسرائيل©. أما عمدة 
لندن» والنائب عن حزب المحافظين الحاكم» بوريس جونسون («مقصط10 كتره8)» 
الذي طالما تباهى بتأييده ودعمه إسرائيل؛ فقد صرَّح بأن "العملية العسكرية؛ الي 
تقوم بما إسرائيل (عدوان 2014 على قطاع غزة) تتسم باستخدام القوة المفرطة 
والبشاعة» وما يجري هو عمل مأساوي لا أعتقد أنه سيخدم إسرائيل على المدى 
المعلد"230, 


> 


03 


 )1(‏ 076 أع152 1111لا "تطتدمصطز5 عصلوم]آ“ 15 أوء117 عط1' ممعة'1ا 00ممصصقط متلتطام“ 
:2015 لتامك 5 2ه 0مغ7151؟) ,2014 :7إ1نال 24 ,)111131156012205 ,”0023 

-مت1تطامحه هدع /2014/07/24 لكلنا. 051.0 ص اماع متأختحطا. /1717/97//:نماخط 

لمغط. 5616408 _2_ل00مستستقط 

(2) 778585 ,أعة151 ]282125 2128كن 2ملطامه عتاطنام مكلصي“ ,ممعلخ ,لاعقتصسصماظ 
:2015 لتامخ 2 ذه 0مغ17151) ,2012 أنناعنتث 3 بطرروتاعع1ه) ,*2552001طلطة 
115 0 1775/77/1 1نامع . ططجزة توعاعا. /17/17/17//: مط 
لمطغط.2552001ط0تج-151261-15:2105-]1110115-252115]-10102م 11-0 طتامحط 

(3) أكتاعناث 5 ,1 ,''عاعة11 ع (إاع(] ,عنلهه0100م0]م15دآ' 15 ممناعكى أعم2؟]! :كترم“ 
:2015 لتامك 2 ده 0عغ17151) ,2014 

9 م1ع28--18[7ا-011101216م10م100-15-015اعد-1اع0115-1512طل1نا. مء.عط!. /17/13/17//:صاخط 
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أما على مستوى السلطة التشريعية» فقد ترجمت مواقف الرأي العام بتتصويت 
بحلس العموم البريطاني لصالح اقتراح غير مُلَزِم طالب الحكومة البريطانية بالاعتراف 
بدولة فلسطين. وصوّت المحلس لصالح الاقتراح بأغلبية 274 عضواء من فيهم زعيم 
حزب العمال المعارض وقتذاك» إيد ميليباند» مقابل 12 نائبًا رفضوا الاقتراح. وقد 
حاء تأييد الأغلبية من النواب للاقتراح على قاعدة أن الاعتراف بدولة للفلسطينيين 
"ليس هدية أو هبة تُمنح من هذا الطرف أو ذاك» وإنما هي حق طبيعي للشعب 
الفلسطيئ» وحق يستجيب لمقتضيات العدالة الإنسانية والمسؤولية الأخلاقية". 

ونصً الاقتراح غير الملزم؛ الذي أقرّه مجلس العموم» والذي وصفه عدد من 
النواب ب "التاريخي"؛ على أن المجلس "يرى أن الحكومة البريطانية يحب أن 
تعترف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل» كإسهام في تأمين حل على أساس 
دولتين عبر التفاوض". وقد أكدت مداحلات النواب على المسؤولية التاريخية 
والأخلاقية لبريطانياء ال تعهّدت في عام 1920 بوضع الأراضي الفلسطينية تحت 
وصايتها على طريق تأهيل الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة لهم» وهو الأمر الذي 
لم تحترمه الحكومات البريطانية منذ ذلك الوقت. وقال عده من النواب: إن 
"الفرصة مواتية الآن لإفاء المعاناة الفلسطينية» وكسر حلقة العنف الدائرة منذ 
سنوات طويلة» ولا يمكن لبريطانيا الوقوف جانبًا وترك الصراع يتواصل إلى 
سنوات قادمة". وأدان عدد من النواب» في مداخلاتهم» سياسات إسرائيل 
الاستيطانية» وسياسة تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية بالحواجز والجدران 
والحصار. وفي هذا الصدد, قال النائب» ريتشارد أوتاوي (0ه03ة)01 لعقطءن)» 
رئيس للحنة العلاقات الخارحية في كتلة حزب المحافظين: "لقد كنت طيلة السنوات 
الماضية من عمري وأنا من أشدّ المناصرين لإسرائيل» ولكن ما تقوم به من عمليات 
ضِمٌ للأراضي في الضفة الغربية» بات من أكثر الأشياء الى تغضبى في السياسة... 
إن إسرائيل تنحرف بعيدًا عن تأييد الرأي العام". 

إلى جحانب المستويات الثلاثة السابقة» تفاعلت الأوساط السياسية البريطانية 
مع الصور الي تناقلتها وسائل الإعلام التقليدية والدديدة من قطاع غزة إبان 
عدوان صيف 2014؛ حيث استقالت البارونة» سعيدة وارسي ( 536608 
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77351). من الحكومة البريطانية احتجاحًا على سياستها تحاه ما يحدث في غزة. 
وسرعان ما تردّدت أصداء استقالة البارونة سعيدة وارسي من الحكومة البريطانية 
بقؤة اتدل عرب اماي الذي بتراسه رسيس الحتووراء الريطتان) ديفيد 
كاميرون؛ إذ انضم المدعي العام السابق» دومينيك غريفء إلى مجموعة شخصيات 
سامية داحل حزب الحافظين احتجت على استخدام إسرائيل للقوة المفرطة في 
حربما على قطاع غزة في صيف عام 2014؛ وطالبت ديفيد كاميرون بإدانة 
المجمات الحوية» الي يقوم يما اليش الإسرائيلي على غزة. ومن بين هذه 
الشخصيات الفاعلة داخل حزب المحافظين» نيكولاس سويميس ( 211080189 
65 والد كتورة سارة وولاستوك (59011985]00 طهتتة5)» وكريسبن بلانت 
(أمنلا8ظ صتممقع)» وإيريك بيكلز (وع11ء1 ع3131)» وزير المجتمعات السابق في 
كرون و كام و 

كما امتدت تفاعلات استقالة البارونة وارسي إلى القواعد الانتخابية لحزب 
الحافظين؛ إذ قال النائب عن حزب المحافظين» أندرو ستيفنس ( 24201618 
261 لصحيفة "تابمز" إنه تلقى خلال أسبوع أكثر من 500 رسالة 
إلكترونية» من الناحبين القاطنين في دائرته الانتخابية» تعبّر عن القلق من القوة 
المفرطة» الي تستخدمها إسرائيل. ونقلت الصحيفة عن نائب آخرء لم تذكر اسمه. 
القول: إن موقف رئيس الوزراء البريطاني من إسرائيل ضر بالقاعدة الانتخابية 
لحزب المحافظين؛ لأن الكثير من المسلمين والعرب وغيرهم من المجتمعات الإثنية لن 
يصوتوا في الانتخابات العامة المقبلة لصالح مرشحي حزب المحافظين» الذي يبدو 


لهم داعمًا إسرائيل©. 


(1) "بريطانيا: استقالة وارسي تحرج حزب المحافظين ورئيس الحكومة". العربي الجديد, 
7 أغسطس/آب 2014, (تاريخ الدحول: 9 أغسطس/آب 2015): 
لاله ا ا اا 


(2) المرجع السابق. 
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تُظهر نتائج استطلاعات الرأي العام البريطاني» الى وردت في الفصل السادس 
من هذا الكتاب» وكذلك ما تم رصده من خحطوات مهمة حققتها حركة المقاطعة 
لإسرائيل؛ أن الرأي العام في بريطانيا وشرائح مهمة من النخب السياسية والثقافية 
والاحتماعية والاقتصادية البريطانية» باتت تميل -ولو ببطء- نحو تأبيد ودعم 
"الرواية الفلسطينية"» مبتعدة بشكل غير مسبوق عن "الرواية الإسرائيلية' وما 
حفلت به من مزاعم وادعاءات. أما أسباب هذا التحؤل في مواقف الرأي العام 
البريطاني» فيمكن الوقوف على أبرزهاء دون ادّعاء إمكانية حصرهاء لا سيما أنما 
تتعدد بين عوامل سياسية» واحتماعية» وثقافية» وتقنية» تراكمت على امتناد 
سنوات الصراع؛ الذي شارف على إكمال قرن من الزمن» حب وصلت ف 
السنوات الأخيرة إلى هذا التحؤلء غير النهائي» في موقف الرأي العام البريطاني من 
القضية الفلسطينية. 
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المبحث الأول 


عوامل تَؤْثْر إيجابًا في 
الرأي العام البريطاني 


1. حجم التضحيات اليّ قدّمها الشعب الفلسطيئ على مدار العقود الماضية؛ 
حيث استطاع بكفاحه ونضاله بما في ذلك من مواحهات عسكرية وسياسية 
وانتفاضات شعبية» أن يحافظ على هويته الوطنية» ويفرض وحوده على العالم؛ 
بعد أن كانت "الدعاية الصهيونية" تُنْكِر وحوده تمامّا. ثم مجح النضال 
الفلسطيئٍ العسكري السياسي (غصن الزيتون المدعوم بالبندقية) في تكريس 
الهوية الوطنية الفلسطينية» ثم انتزاع الاعتراف من العالم بحق الشعب الفلسطيئ 
في التحرر. أما الانتفاضات الشعبية المتتالية» فاستطاعت أن تلفت نظر العالم 
إلى حقيقة المواحهة بين شعب أعزل وجيش احتلال مدجحج بأحدث الأسلحة؛ 
كما نزعت الانتفاضات الشعبية والمواجهة السلمية القناع عن الوجه البشع 
للاحتلال الإسرائيلي» الذي ما برح يخدع العالم بأساطير "التفوق العرقي" 
و"التفوق الديمقراطي" و"التفوق العسكري" و"السعي إلى العيش بسلام مع 
امجيط العربي". وهذا تمامًا ما عبّر عنه بكل صراحة السفير البريطان في 
إسرائيل» ماثيو جولد (0601010© 2/3]]60): خلال العدوان الإسرائيلي على 
غزة في صيف 2014» حين قال: "بدأت إسرائيل في حسارة دعم المجتمع 
الدولي وتأيبده» بسبب الاستمرار في التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية؛ 
واستمرار القيود المفروضة على قطاع غزة» كما أن الصورة الإعلامية» الي 
رسمتها إسرائيل لنفسهاء آخذة في الافيار... الرأي العام البريطاني قد لا يكون 
خبيرًا لكنه ليس غبيّاء فهو يرى سيلاً من التصريحات حول بناء مستوطنات 
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جديدة في الأراضي الفلسطينية» ويتابع الأخبار الي تدور حول ما يجري في 
الضفة الغربية» والقيود المفروضة على غزة"00. 

2. سواء اتفقنا مع فج "التسوية السياسية"» أم عارضناه» فالموضوعية تقتضي 
الإقرار بأن اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل» وانخراطها في عملية 
المفاوضات» وما رافق ذلك من تنازلات تاريخية» وتوقيع اتفاقيات فلسطينية- 
إسرائيلية .مباركة دولية» وتعديل بنود في الميثاق الوط الفلسطييْ» خحلقت 
مناعمًا سياسيًا وإعلاميًا أسهم في تحسين صورة الفلسطيئ لدى الرأي العام 
الغربي؛ حيث باتت شريحة واسعة من المجتمع الدوإلي قادرة على رؤية 
الفلسطيئ في صورة أخرىء غير تلك الي طالما روّحتها الدعاية الصههيونية؛ 
وصرَّرت فيها الفلسطيئ بوصفه "إرهابي" و"قاتل أطفال" و"همجيّا" لا 
0 |( 

3. لم يعد الرأي العام الغربيء الذي طالما تبئ "الرواية الصهيونية"؛ قادرًا أخلاقيا 
على الاستمرار في قبول ما تمارسه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة» من سياسات 
عدوانية واستيطانية» عنواها الرئيسي استمرار قتل المدنيين الفلسطينيين والاعتداء 
على الأراضي الفلسطينية في الضفة لخر ول ره كما أن صناع القرار 
الأوروبي فقدوا إلى حدّ كبير القدرة على تبرير سياسات إسرائيل» الي 
تحاوزت كل القوانين والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية» والقيم الحضارية 
الغربية. وكتب الصحفي البريطاني المعروف», ديفيد هيرست (اقنةء11 103510)» 
في موقع هافينغتون بوست (2050 0ماعستاكن11) الأميركي يوم10 
ديسمبر/كانون الأول 2014: "يخسر الاحتلال الإسرائيلي الرأي العام في إنخاتراء 
فالصورة الوردية لإسرائيل ذهبت أدراج الرياح... د مقنعَة حجج إسرائيل 


(1) "السفير البريطاني في إسرائيل: صبر العالم نفد مع إسرائيل وصورقا آحذة بالافيار"'» 
العرب» 4 أغسطس/آب 22012 (تاريخ ل 5 مارس/آذار 2015): 

5 ع ل /أاعط. 21212 /17717717//: مط 

الاع 112 2552001طلطتث كم0نة1 '011م52 155ؤ105 15 1أع1512" ر,كناء222 رطءولا([ - 

:(2014 طعنتة/ط 22 جه لعز 71؟) ,ل لعط1 ,”001010 

-15/21105-:01م5-5112 10512 -1ع15008/1512 5/1/اع2 17/5/11 لطامء.ء زعطا. /178717/17//: مط 

1نامع -/تاعط26جط-2552001ط0ة 
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وأمركا بأن الاعتراف بدولة فلسطين» والتحركاتء الى يُقَدِمُ عليها محمود عباس 
بتردّد 1 واضج 2 د الانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة» مثل المحكمة 
الحنائية الدوليةه: سغوثر سليًا على نتائج امحادثات البنّاءة بين الطرفين. لا توحد 
محادثات بنّاءة» ثم أي أثر سلبي على نتائج الحل التفاوضي أسوأ من الإعلانات 
الشهرية عن إقامة مستوطنات جديدة"00, 

وقد وجّه الكاتب الصهيونء مارك بيرغ (8618 81:16)» في مقالة نشرها في 
صحيفة "حويش كرونيكل" البريطانية الصهيونية» في ديسمبر/كانون الأول 
4» تحذيرات إلى إسرائيل؛ قال فيها: "إن إسرائيل الي أَحِبّها مقبلة على 
كارثة» وإن رياح التغيير قادمة» وعلى إسرائيل إما أن تتفادى العاصفة أو تُغير 
مسارها". ولخص بيرغ ملامح العاصفة بالعناوين التالية: سياسات الحكومة 
الإسرائيلية الخاطئة» هجوم الدبلوماسية الفلسطينية» تصاعد وتيرة العنف بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين» وانفضاض أصدقاء إسرائيل من حولها©. وفي عام 
5؛» قال رئيس الأو ركسترا الإسرائيلية» زوبن ميهتا (8]طء12/1 طغأطنا2): 
'عزلة إسرائيل باتت مقلقة» وتتعمق يومًا بعد يوم؛ إسرائيل حسرت أوروباء 
لتر سين ع 16 . 


“113 811151 عطا ما عسصتاوع221 زه غ701 81510112 كل“ ,103010 ,أدتودء1]1 

:(2015 طعة]8 15 مه 0غ 1و71؟) ,2014 اعءططرعءءء0آ 12 ,اوم مسمأاعستأكسط 

_ط_5ع21م-م0-ع0112-701]ك1لطحصه /اك تدع ط-0122/025710ع.2051 ماع مخ كتتط. /178/17/17//:ماغط 

لدصغخط.6 597215 

أ طتمعءه10آ 11 ,لالعط]1' راع 01525 101 عمتلدعط 15 غ1 أناط اع153 107 1“ 8/1 ,عترعظ 

4 تاه 6تاععه0آ 12 ده 151160 /1ا) ,2014): 

-1لاعة]15-ع126704/1-1017 /أطع لمتحطامء/ع 2 طع20-0ة - أ لاع متمطامء /طامء.ء زعطا. /178/17/97//:ماغط 

]1535ل -ى 2 تلدعط 

- انظر أيضًا: التميمي» نواف» "كاتب صهيون: إسرائيل مقبلة على كارثة", العربي 
الجديد, 17 ديسمبر/كانون الأول 4؛» (تاريخ الدخحول: 15 مارس/آذار 2015): 

11 17 11ن/اع.500//:ماغط 

6 ,1600 ,”2ع 1تعصصحكث عطاده1 )1 2011 عممختاظ 105١‏ كقط [ع1522 مصلطتاي بمتطعكة1 

:2015 لتامخ 17 ده 0عغ17151) ,2015 1تتامم 

-ا125-105-[عة151- ةاعد صتط نج /1 13417 /ؤنتاع5/170110-0لاع لالطامء.ء زعطا. /17717/17//:ماغط 

6111006-11017/-1]--١1- + 9 
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عجزت الدعاية الصهيونية وخطاباتها ومزاعمها الدينية والعاطفية التقليدية 
القائمة على إبراز "الاضطهاد والظلم الذي لحق باليهود على مر العصور"» عن 
التأثير في الجيل الغربي من الشباب» فهذا الحيل الجديد ييدو أقل تأئرًا 
بالخطاب الديئ» وأكثر ميلا إلى العلمانية الليبرالية مقارنة بالأجيال الأوروبية 
السابقة. كما أن هذا الحيل يبدو أكثر تحررًا من الابتزاز ب "عقدة الذنب" أو 
"'عقدة ال مولوكوست" كما كانت حال الأجيال الأوروبية السابقة» الى 
واضفها باحقوث: يهود 'بب "الأجيال الصائية'17. كما آن اميسل الغريبى 
الشاب لا يشعر بالمسؤولية المباشرة عن أحداث -مشل الجازر النازية أو 
ا محرقة- وقعت قبل مئة عام تقرييًا. وبالمقابل» يبدو هذا الجيل أقرب إلى 
التفاعل مع الأحداث الآنية» الي يتابعها على الحواء مباشرة» ويرى فيها آلة 
الحرب الإسرائيلية الحرّمة دوليًا وغل في الدم الفلسطيئ في مواجهة غير 
متكافئة. أظهر الاستطلاعء الذي أجرته مؤسسة "يوغوف" ونشرت نتائجه 
في نوفمبر/تشرين الثاني 2014» أن الشباب البريطاني أقل تأييدًا لإسرائيل 
مقارنة بالفئات العمرية المتقدمة في السن» (010! فقط من الشباب ف الففة 
العمر)©. كما أظهرت استطلاعات الرأي» ال أخْريت خلال السنوات 
الأحيرة» في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانياء وغيرهمامن الدول 
الأوروبية» أن الشباب هم النسبة الأعلى في الأوساط المويدة للفلسطينيين©. 
وهذا تمامًا ما ع عنه الكاتب» ديفيد باليمبو-لاي (1انا-هطسمتتطلوط 103110)» 
75 :513211165 106120 013185125“ ,3ا201:6) ,116131038خ 310 101ع ةن ,810150 
:(2015 طاعنتدة 15 دنه 17151160) ,2013 اعمه ]8 ,تتعادعء :27 11مم طماتوعل ,”اع15:2 101 

5 1-0120ع015/4063/1512. اع اع :01127 مططاى انلع [. 17/17/1877//:ماغط 

24 02 0ع171516) ,3701185077 ,”027 لمتفتلظ 15 ع510 ع5م0ط176 :عمتاوعلدط لمة لإعه15[“ 
:(2014 تع طررءءهء1]0 

طن 1-ع510-ع1705-ع10]و21م-20د-اع1/1512 173:5/2014/03/1ع2 /كلنا. مء. 5://501180177م اط 
”2611085 1'5أع1513 01 717 لقتل 2 عكل12 1205 1عطمتة عطنا0 ا“ ,مدخ رعكلدا8 
:(2015 طاعتة/8ا 15 جه لمغ7151؟) ,2014 19[ 29 ,)05م ماع ستطعدج؟ 
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/5ك102اع15-2ع120-17161-01-1512ل2-0 -عكلة]-225 21206116 
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في عام 2014» عندما قال في مقالة تحت عنوان "جيل الألفية يرفض دعم 
واشنطن إسرائيل": "إن إسرائيل تخسر الدعم العالمي؛ لأن رواية المحرقة لم تعد 
قادرة على الصمود أمام الرواية الثانية... الحقيقة أن المزيد والمزيد من الشباب 
الأفر كين شككون في جدوى دعم الجهود العسكرية الإسرائيلية على المدى 
الل ا 

حرّرت وسائل ومنصات الإعلام الاجتماعي الجديد "المتلقي" الغربي من 
هيمنة وسيطرة وسائل الإعلام التقليدية؛ الي يمن عليها وتديرها رؤوس 
الأموال الموالية لإسرائيل؛ فقد دأبت وسائل الإعلام الغربية التقايدية على 
غسل أدمغة الرأي العام ب "الرواية الإسرائيلية" بكل ما فيها من دعاية سوداء 
وأكاذيب وتضليلء» دون الاكتراث ب "الرواية الفلسطينية" بكل ما فيها من 
تشريد واحتلال وظلم وضحايا. أما اليوم» فقد تحرّر المتلقي الغربسي من 
هيمنة واحتكار الشبكات الإعلامية الكبرى» مثل "بي بي سي" و"فوكس 
نيوز" و"سكاي" و"سي إن إن"» وبات يستقبل الأخبار والصور مباشرة على 
أجهزة الكمبيوتر والحاتف النقال ومن مواقع التواصل الاجتماعي دون قصّ أو 
تشويه. كما أن أفراد اليل الجديد من مستخدمي مواقع ومنصات التواصل 
الاحتماعي» مثل "فيسبوك" و"تويتر"» باتوا أكثر قدرة على التعبير عن آرائهم 
ومواقفهم» ونشرها بالصوت والصورة والكلمة إلى قاعدة عريضة من المتلقين 
عبر العالم دون الحاحة إلى وسائل الإعلام التقليدية» وبالتاللي انتقلوا من موقع 
"المتلقي" السلبي إلى موقع "المصدر" الفاعل والمتفاعل. وقد كشف 
استطلاع للرأي» أجحرته مؤسسة "إبسوس موري" ونشرت نتائجه في 
مارس/آذار 2015» أن سبعة من كل عشرة بريطانيين (9071) يشعرون بأن 
منصات وسائل الإعلام الاجتماعي تعطي صوئًا للناس الذين لا يشاركون 


01111280 ,121101ع2عع العم لل :1ع1512 071 ع1 215 1اططع ]2/111 ,102710 ,نانا-هاستتلوط 
,2014 أكتاعنتث 1 ,53108 ,7011م طناذ ع لكلنتعا1ع 5*مماع صتطافة؟11 كاعء[ع1 ,09029 1ع01 
:2015 طاع 8 15 دده 15160 17) 
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عادة في النقاش السياسي. وكانت نسبة الشباب من بين أصحاب هذا الرأي 
8 من 34-18 سنة» مقارنة مع 9/056 من الذين تتراوح أعمارهم بين 55 
0000000 

إفلاس أو انميار منظومة الادّعاءات» اليّ كانت تقوم عليها الدعاية الصهيونية 
خلال العقود الماضية» بحيث لم يعد من السهل على الدعاية الصهيونية ترويج 
مسوّغات وقوالب دعائية جاهزة من قبيل "إسرائيل الضعيفة تواجه محيطا عريًا 
قويًا"؛ فالرأي العام العالمي بات يرى الحيش الإسرائيلي الأقوى في المنطقة بعد 
ما أصاب الحيوش العراقية والسورية والمصرية» وبات يرى يد إسرائيل 
العسكرية تضرب في تونس والعراق وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية©. 
وهذا ما عبّر عنه بكل صراحة السفير البريطاني في إسرائيل» مائيو حولدء 
خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في صيف 2014»؛ حين قال: "بات الرأي 
العام ينظر إلى إسرائيل الآن باعتبارها العدو المسلح القوي, بينما الفلسطينيون 
ل 

تراجع دور إسرائيل العسكري ك "حام للمصالح الأوروبية-الأميركية"؛ إذ 
إن العقود الثلاثة الماضية لم تعرف واقعة واحدة لجأت فيها الولايات المتحدة 
إلى إسرائيل لأداء دور ما محدد في نخدمة المصالح والتوجّهات الاستراتيجية 


1111122 7111 12013 50121 علصتط) عاممعءم عقناه7 01 لختطلا ىل“ بامع10© ,اعممكاد 

:(2015 لتامكة 14 2ه 0غ )ذ؟71) ,1امطط-وهكم1 ,”غ701 ماعطا 

-لختطا-خ/3539/ع تكلطاعتهطاء توعدع:11621005/1طا ناماع 21ع5ع0170/1ه.5://17/717/17/.10505-172011 اط 
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التميمي» نواف» "إسرائيل لا تُرضي البريطانيين"؛ العربي الجديد, 6 فبراير/اشباط 
5؛» (تاريخ الدخول: 10 مارس/آذار 2015): 

اع[ /اع.500//:مخط 

"السفير البريطاني في إسرائيل: صبر العالم نفد مع إسرائيل وصورقا آحذة بالافيار'» 

العرب. 4 أغسطس/آب 2012. 
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:(2014 طاعنتة]/طا 22 0غئ11و71؟) ,نا لعط1' ,061010 
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للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسطء وإنما على العكس من ذلك تماماء 
دشنت الولايات المتحدة, بالتزامن مع هاية الحرب الباردة» هجا يقوم على 
استبعاد إسرائيل من دائرة عملياتها الحربية في المنطقة واعتمادها في ذلك كلا 
على قوى أطلسية أو غير أطلسية» حليفة من خارج منطقة الشرق الأوسطء 
وفي حال اعتمادها بشكل أو بآخر على أنظمة من داحل منطقة الشرق 
الأوستطة فاق دواعي نانك تتدوة ك عدن مدا هنذا اندو لذن 
مشاركتها باتت تضر بالمصالح الحيوية للولايات المتحدة في منطقة الشرق 
الأوسط أكثر بكثير من النفع الذي يمكن لا أن تقدمه 


. باتت شريحة واسعة من الرأي العام الغربي ترى ف إسرايل ينا تاهب 


على دافع الضرائب الأوروبيء الذي يعاني أصلة فق تراجحع في مستوى 
المعيشة وتفاقم أزمات بلاده الاقتصادية» مثل: البطالة والتض خم وتراحع 
الخدمات الصحية والتعليمية بسبب سياسات التقشف الحكومي؛ ومن نّم بات 
يرفض تقديم معونات "إجبارية" سنوية لإسرائيل تنفقها الأخيرة على التسليح 
وخحوض حروب لا متناهية في المنطقة. 

التغيرات الاجتماعية في المجتمعات الغربية» من ة قبيل التوسع الكمي للقاعدة 
البشرية للجاليات العربية والإسلامية في الدول ليه وما رافق ذلك من 
انخراط الحيل الجديد من أبناء المهاحرين العرب والمسلمين في الحياة السياسية 
والإعلامية في بريطانيا. وقد شهدت السنوات الأخيرة مساهمة فاعلة من 
شباب الحيل الحديد في مواجهة الدعاية الصهيونية ودحض مزاعمهاء» وعرض 
وجهة النظر المؤيدة للحقوق الفلسطينية بلغة إبحليزية حيدة:» وبقوالب 
وأساليب أقرب إلى العقلية الغربية. 

تطور المجتمع المدني الأوروبي بحيث تراحع دور الأحزاب "الأيديولوحية", 
الى غالبا ما تفرض عليها الأحندات السياسة قيودّاء لا سيما إذا كانت ضمن 
الائتلافات الحاكمة» كما أنما أكثر عرضة للضغوط المالية من قبل جماعات 
المصالح. بالمقابل» تقد دور منظمات المجتمع المد» الي تبدو أكثر تحررًا مسن 
الاعتبارات السياسية؛ وأقل عرضة للتأثر بإملاءات جماعات المصالح والضغط. 
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كما ساعدت وسائل الإعلام الاجتماعى الجديد مؤسسات ومنظمات اجتمع 
المدني في تنظيم حركات الاحتجاج والمظاهرات عبر الوصول إلى أعضائها 
وأنصارها في وقت قصير وسريعء وإيصال مواقفها وآرائها إلى جمهور عريض 
وبتكاليف مالية متاحة. 
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المبحث الثاني 


عوامل تؤثر سلبًا في 
الرأي العام البريطاني 


في مقابل العوامل الى ساعدت على تحوّل الرأي العام البريطاني إلى جهة تأبيد 
الحقوق الفلسطينية» والتحوّل عن الدعم المطلق لإسرائيل» وفي مقال بعنوان "عقبات 
أمام تفهم النضال الفلسطيئ من منظار بريطاني"» كتب أستاذ تقنية المعلومات في 
جامعة كامبريدج» والعضو في حملة "التضامن مع الشعب الفلسطيي" في بريطانياء 
ريتشارد هوبر (ءمم110 10310)» أن هناك جملة من الأسباب تعوق تفهم الشعب 
البريطابي حقيقة نضال الشعب الفلسطيئ؛ ومنها تحديدًا: غياب الرواية الفلسطينية عن 
المنهاج التعليمي الوطين في المدارس البريطانية» وقوة تأثير اللوبي الصهيون» واهتمام 
إسرائيل بتسويق نفسها وكأفا بلد أوروبي-غربيء» من خلال مشاركتها في 
نشاطات أوروبية صرفة» مثل: بطولات كرة القدم أو مهرجان الأغاني الأوروبيء 
يوحن والبعاطلي مع اليهود بسبب الهولوكوست» وحشية الناس من تبثي موقف 
"معاد" للإسرائيليين» حوفا من اتقامهم ب 'معاداة السامية"» وشعور بعض المؤيدين 
للفلسطينيين بالإرهاق والسأم مع الإحساس أحيانًا باليأس27. 

وأظهرت المعطيات» الى تم عرضها في فصول هذا الكتاب» أن مثل هذه 
العوامل -الِيٍ ذكرها ريتشارد هوبر- وغيرهاء لا تزال قائمة» وتعوق تسارع 
وتيرة التحول في الرأي العام البريطاي: 


(1) هوبر» ريتشارد» "عقبات أمام تفهم النضال الفلسطيئ من منظار بريطاني"» (تاريخ 
الدحول: 15 مارس/آذار 2014): 
2005/20125:03-53.501ع11طنام/وع1020/82011_00ه20017ع 0 طم /ع2011.01ط. 71777//:ماغط 
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1. تنامي قوة اللوبي الصهيونئ مقابل ضعف خصومه: مع أن المنظمات 
والمؤسسات المؤيدة لفلسطين» مثل: "حملة التضامن مع فلسطين"» وحملة "نحن 
نؤمن بفلسطين", و"تحالف أوقفوا الحرب", و"حركة المقاطعة- بي دي 
إس". و"مركز العودة الفلسطيئ" في لندن» و"بمجموعات أصدقاء فلسطين" في 
الأحزاب السياسية» وغيرهاء نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في لففت 
أنظار الرأي العام البريطاني لمعاناة الشعب الفلسطيئ» وما ترتكبه إسرائيل بحق 
الإنسان الفلسطين من جرائم» من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات 
والحملات الناححة» إلا أن تأثير هذه المنظمات على صناعة القرار البريطاني 
الخاص بالسياسات شرق الأوسطية ظل محدودًا ولا يُقارّن بنفوذ منظمات 
اللوبي الصهيون وتأثيرهاء ذلك أن جماعات الضغط المؤيدة لفلسطين تعتمد 
على موارد مالية ضئيلة» في حين يتلقى اللوبي المؤيد لإسرائيل ملايين 
الجنيهات» الى يُسخرها للتأثير في وسائل الإعلام والسياسيين لاتحاه تأبييد 
إسرائيل. كما أن اللوبي الصهيون غالبا ما يلجأ إلى أساليب الضغط الخشنة 
في حال فشل في التأثير في معارضيه بالطرق الناعمة» وتبدأ عمليات الضغط 
الخشن باقهام الخصم ب 'معاداة السامية" 000 إلى تشويه السمعة وغيرها 
من أدوات الضغط المعنوي والمادي. وفي هذا الصددء تقول الكاتبة في صحيفة 
"ذا إندبندنت", ياسمين على باهي برواك (1/0م81-تقططتلىم صتصركهلا): 
"الكثيرون لا يتحدثون بشكل عليئ؛ لأن انتقاد إسرائيل يثير غضب الصهاينة؛ 
الذين يهبُون للدفاع تحت شعار التصدي ل(معاداة السامية)"0©. 
وف تعليق على قوة اللوبي الإسرائيلي في بريطانياء بعد أن أجبر هذا 
اللوبي» في إبريل/نيسان 2015, إدارة جامعة ساوثهامبتوك (02امتصمهطان50) 
على إلغاء مؤتمر بعنوان "القانون الدولي ودولة إسرائيل: الشرعية والمسؤولية 
والاستثنائية"» قال الإعلامي والمخرج» وصاحب الفيلم الوثائقي» "فلس طين لا 

(1) 122 غطعة مطى دوع[ 'تمقصم عدمطا 2ه وم تحكموط عط1” ,متصسكدلا ,معدم -تمططتلق 

:(2015 طاعنتة81 30 ذه 17151160) ,2015 طعنته1ة 29 ,اصع سصعمع0ض1 ,””اعمذ] تعيتة1 
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تزال القضية عنا؟5آ عطا 5011 15 عستاوعلة2": حون بيلجر (لعع1ئ2 صطاه1): 
"إسرائيل دولة عصابات» وتحمل الرقم القياسي العالمي في خرق وتحدّي القانون 
الدولي. تذبح وترهب السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل منهج 
ومنتظمء ومحاكمها تتمسك بالعنصرية كسياسة دولة» وقد اكتشف المؤرحون 
منذ زمن تاريخها الإحرامي الطويل» الذي بدأ بسرقة الأراضي» وقتل السكان 
لين بوحشية". وتابع: "مع ذلك لدى إسرائيل متعاونون أقوياء» قادرون 
على تخويف البيروقراطيين في المؤسسات وابتزازهم بسيف (معاداة السامية)". 
وأضاف: "في بريطانياء تمارس صحيفة (حويش كرونيكل) اليهودية» و(بجلس 
ممثلي اليهود البريطانيين) هذا الأسلوب من الترهيب والتشويه والابتزاز بشكل 
مستور وبارع. لقد مارسوا هذا الأسلوب لإجبار جامعة (ساوثهامبتون) على 
إلغاء الموتمر بحجة (دواعي الأمن والسلامة)”7". 

2. وَهْم مفاوضات السلام: استطاعت الدعاية الصهيونية إيهام الرأي العام 
العالمي» والبريطاني منه» بأن المسألة الفلسطينية-الإسرائيلية انتقلت من "مرحلة 
الصراع" إلى "مرحلة السلام" عبر المفاوضات. وحاولت الدعاية الصههيونية 
داع الرأي العام البريطاني بحجة أن "انتقاد إسرائيل والضغط عليها" و"تنظيم 
حملات المقاطعة" وانزّع الشرعية"؛ لا تخدم عملية السلام بين السلطة 
الفايتطيحة وإسرائيله بل قن عونا الحي اللنطي. كما أسعيييك 
مواقف القيادات الفلسطينية المرتبكة والغارقة في "وهم" عملية السلام 
والمفاوضات» والانقسامات والخلافات داخل البيت الفلسطيئي» وتشظي 
الخطاب السياسي والإعلامي الفلسطين»؛ في إضعاف الرأي العام البريطانني 
المؤيد للفلسطينيين» وفتح المحال لأجهزة الدعاية الصهيونية لتسجيل المزيد من 
النقاط في معركة كسب "العقول والقلوب" البريطانية. 


(1) لعم0ن) ذخ لمك :'(00مآ اعة؟] عط!' - عمعمعلزد 0دء20[ وعسامعوظ8 باعععم5 عمع1 معط/ 
:2015 لتتمخ 9 2ه 0عغ17151) ,2015 لتتمخ 8 ,220121625 ,:2تسعلوعم 
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3. تراجع الصراع العربي-الإسرائيلي في أولوبات السياسة الخارجية 
البريطانية: لا تزال الظروف السياسية والأوضاع الداخلية» وخاصة الاقتصادية 
والمعيشية منهاء تحتل صدارة اهتمامات المواطن البريطاني» ما يُرْحئْ السياسات 
والقضايا الخارحية إلى مراتب متأحرة في أجندة المتابعة والاهتمام للرأي العام. 
وأظهرت دراسة أجراها معهد "تشاتم هاوس"» بالتعاون مع مؤسسة 
"يوغوف" لاستطلاعات الرأي» في أغسطس/آب 2014» ونشرت نتائجها في 
فبراير/اشباط 2015؛ ميل معظم الجمهور البريطاني إلى جهة تركيز السياسة 
الخارحية على حماية المملكة المتحدة في حدودهاء مع اقتصار التدخل الخارحي 
على تقديم المساعدات التنموية. ويعتقد الرأي العام البريطاني وقادة الرأي 
العام» بحسب الدراسة» أن خمسة أخطار تتهدّد الأمن القومي البريطان» 
يتصدّرها الإرهاب الدولي» وخصوصًا الحركات والتنظيمات الإسلامية 
المتطرفة» ثم الانتشار النووي ب دول مثل كوريا الشمالية وإيرانء فالجريمة 
المنظمة لا سيما تريب الأفراد والمعتحدرات عبر الحدود. ثم التهديدات 
الإلكترونية» وأخيرًا الاضطرابات في قطاع الطاقة وعدم استقرار أسعار النفط 
والغاز في الأسواق العالمية. وبالفعل؛ أدّت الأزمات» الي تعرض لما الاقتتصاد 
البريطاني في مطلع التسعينات من القرن الماضي» وبين أعوام 2007 إلى 2012 
إلى تراجع اهتمام الرأي العام البريطاني بالقضايا الخارحية» ومنها الصراع 
العربي-الإسرائيلي؛ حيث كان تركيز صْنّاعَ القرار والجمهور خلال تلك 
السنوات منصبًا على معالحة أسباب الأزمات الاقتصادية وتداعياتما على 
القطاعات الحيوية» مثل: الصحة والتعليم والعمالة» مع متابعة أقل للشؤون 
الدولية» حاصة القضايا ذات التأثير امحدود على الشأن الداحلي البريطاني7). 

4. ظهور حركات الإسلام السياسي المتطرفة: 507 الدعاية الفسويزنة ما 
يُسمّى ب "الإرهاب الإسلامي", في ثلاثة اتحاهات: 

- تحشيد الرأي العام الغربي على الإسلام والعرب بوصفهم مصدر 
خطر لا يتهدّد إسرائيل فحسبء وإئما يتهدّد العالم الديمقراطي. وبالطبع 


(1) التميمي» نواف» "إسرائيل لا تُرضي البريطانيين"؛ مرجع سابق. 
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كانت الدعاية الصهيونية تتعمد إقحام العنصر الفلسطيئ في الجدل» عبر 
التركير علق العلاقة بين حر كات المقاومة الاسلامية وماس والهناد 
وحزب الله) والإرهاب المتطرف. وبُروّج القيادات الصهيونية» مثل وزير 
الخارجية الإسرائيلي» أفيغدور ليبرمان (مقصتءطء نآ #ملع تف أن 
إلعزاتيا و البيوه "اع نفية الأمضة نويه الوديننيها الارشنابيوة 
ضد الغرب والعالم الحر بأكمله"20. ْ 

دفع اليهود إلى الهجرة إلى إسرائيل باعتبار أننهم أول المستهدفين 
بالإرهاب الإسلامي» وعليهم الحجرة إلى إسرائيل "وطنهم القومي 
وملاذهم الآمن". وقد تُرجم ذلك حرقيًا بعد الاعتداءات الإرهابية» الي 
وقعت في عدد من المدن الأوروبية في عام 2015؛ إذ لم بمض وقت طويل 
على الجريعة البشعة» الي تعرضت لحا صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية 
يوم 7 يناير/كانون الثاني من عام 2015» وما تلاهاء حنى سارعت 
المنظمات الصهيونية في أوروباء ومن خلفها القيادات الإسرائيلية» إلى 
توظيفها لصالح المشروع الصهيوني ولحساب إسرائيل "الوطن القومي" 
ليهود العالم. رئيس الوزراء الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو» الذي حضر 
مسيرة باريس» دعا يهود فرنسا وأوروبا إلى ال هجرة إلى إسرائيل هربًا من 
"معاداة السامية", قائلاً لهم: "إسرائيل ليست قبلة لصلاتكم فقط» بل 


00 


"وزير خارجية إسرائيل يدعو لشن حرب بلا هوادة ضد الإرهاب عقب أحداث 
الدنمارك", اليوم السابع» 15 فبراير/شباط 22015 (تاريخ الدحول: 15 إبريل/نيسان 
5)). 

اقتحم مسلحين مقر الصحيفة الساحرة "شارلي إيبدو" في باريس في 7 يناير/كانون الثاني 
5. 5-7 المجوم وما تلاه 0 قتيلاً في باريس وضواحيهاء وذلك في عدة هجمات 
مختلفة» (12 قتيلا في المجوم على شارلي إيبدو» 4 قتلى في احتجاز رهائن في متجر بورت 
دو فانسان» وقتيلا في حادثة إطلاق النار في مونروج. بالإضافة إلى المهاجمين الثلاثة). 
التميمي» نواف» "يهود بريطانيا يرفضون الحجرة إلى إسرائيل"؛ العربي الجديدء 
7 يناير/كانون الثاني 2015» (تاريخ الدخحول: 10 مارس/آذار 2015): 


طع()917/[ع. 500 //:ماغط 
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هده الاشهازية الشياسية عبر عنها أيضًا وزيرالمالية الإسرائيلى السسابق» 
يائير لبيد (10م2آ *نهلا)» بقوله: "إن هجوم فرنسا يبرهن أن لا مكان 
لليهود إلا إسرائيل". وكانت المنظمات الصهيونية الأوروبية والقيادات 
الإسرائيلية تدرك» وهى تطلق هذه الدعوات وسط عاصفة من الترهيب 
النفسيء أنها ربما تنجح في فتح الخرّانَ الأكبر لليهود في أوروباء وتدفع 
بالمزيد من يهود فرنسا وأوروبا إلى المجرة إلى إسرائيل. وقد نشرت 
صحيفة "ذا إندبندنت" في يناير/كانون الثاني من عام 2015 أرقاماء 
كشف عنها استطلاع أحرته مؤسسة "يوغوف"”, تُظهر أن 9/45 من 
يهود بريطانيا يرون أن لا مستقبل لهم في بريطانيا. وتكشف أرقام 
الوكالة اليهودية أن هجرة اليهود البريطانيين إلى إسرائيل زادت بنسبة 
0 خلال عام 2014» وأن 620 يهوديًا بريطانيًا هاحروا إلى إسرائيل 
في عام 2014 مقابل 520 مهاجرًا في عام 2013. ورغم أن هذه الأرقام 
تبدو بلا قيمة إذا ما قورنت بأرقام أخرى تُظهر أن حوالى 2.5 مليون 
فرنسي» وأكثر من 5 ملايين بريطاني يعيشون حارج أوطانهم بحنا عن 
حياة أفضل» بعد تراجع الأوضاع الاقتصادية» وارتفاع نسبة البطالة؛ 
وارتفاع تكاليف المعيشة» وتراجع مستوى الخدمات العامة, إلا أن 
التظواك السهيز ةشير على أن العف الاسام ورا عع لسر إل 
إسرائيل هو تنامي المشاعر المعادية للسامية في المجتمعات الأوروبية. 

- ابتزاز المنظمات الصهيونية للحكومات الأوروبية على قاعدة "ضرورة 
حماية اليهود"» وضرورة "مكافحة معاداة السامية" المتصاعدة في أوروبا. 
وبالفعل» نححت المنظمات الصهيونية في الضغط على الحكومة 
البريطانية؛ إذ وَقَعَت الأخيرة في فخ محاباة اليهود ومهاجمة المسلمين منذ 


)1( التميمي» نواف» "المنظمات الصهيونية واليمينية لا تكل 5 توظيف جربمة باري"", 
العربي الجديد". 15 يناير/كانون الثاني 2015» (تاريخ الدخول: 10 مارس/آذار 
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ل 0 اد ل 1 
موقفين: الأول: تمثّل في حضور وزيرة الداحلية في الحكومة البريطانية 
تبريزا ماي (1/1833 52ع1ع2»)15 مراسم نهنا المنظمات اليهودية ف 
لندن» يوم 20 يناير/كانون الثاني 2015» لتأبين اليهود الذين قتلوا ف 
هجمات باريسء وقد ظهرت وزيرة الداحلية في المراسم» وهي تحمل 
واقوله وكوي علد" أباتوي ود روط اليب جر الم 2 
البريطانية برفع درجة حماية الحالية اليهودية ومؤسساقا من مدارس 
ومعابد» متذرعين ممزاعم استهداف اليهود» وتنامي "معاداة السامية" في 
بريطانيا. أما الموقف الثاي» فتمثل في رسالة وجّهها وزير الأقاليم والحكم 
امحلي» إيريك بكلز (2101165 ع3:1)؛ إلى أثئمة المساجد في بريطانياء 
انتقدهم فيها "على عدم القيام بواحبهم هما فيه الكفاية لوقف انتشار 
التطرف في صفوف الحالية المسلمة". وأثار موققف حكومة ديفيد 
كاميرون؛ ممثلاً في سلوك وزيرة الداحلية» ورسالة الوزير إيريك بكلزء 
حفيظة "تحالف أوقفوا الحرب"» الذي يضم الآلاف من المناهضين 
للتدحل الغربي في العراق وأفغانستان وسورياء تمامًا كما أثار غضب 
الغلين. علبي اريك وال اللا كل كر ون مليوي: مطل زبروطإصان. 
ورأى "تحالف أوقفوا الحرب" في مواقف وزيرة الداحلية البريطانية 
سقوطً في برائن اللوبي الصهيون» الذي انتهز مقتل أربعة من اليهود 
في باريس ليطلق حملة "دعاية" تزعم وجود خحطر "معادٍ للسامية" يتهدّد 
اليهود في بريطانياء بمدف الحصول على المزيد من الدعم والتعاطف7. 


(1) التميمي» نوافء "لندن تحابي اليهود بعد اعتداءات باريس"؛ العربي الجديدء 
2 يناير/كانون الثاني 2015» (تاريخ الدخحول: 10 مارس/آذار 2015): 
5 لاد /اع. 500 //:صاغط 
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خلاصات وتوصيات 
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بعد عرض سريع لتاريخ اليهود في بريطانياء لا سيما الفترات التاريخية الي 
شهدت نشوء الموسسات والمنظمات الي شكلت اللبنات الأولى لظهور المنظمات 
الصهيونية ذات النشاط السياسي» تناول الكتاب مراحل تطور نواة اللوبي 
الضهيوي :في .بريطانياة واليّ بدأت بالتشكل قبل صدور "وعد بلفور" في عام 
01017 واطتولا إلى فترة السبعينات الي شهدت البدايات الأولى لتَشَكلٍ منظمات 
عليه ريع اموق وببريطافاء :ةبرضل الكتات ري علال لمعيه "تحايل 
بنية القوة" قائمة أبرز منظمات اللوبي الصهيون الناشطة في بريطانيا راهنّاء 
وأساليب عملها الناعمة والخشنة» وتأثيراتا على الحياة السياسية البريطانية. ثم 
تطرق الكتاب إلى مختلف المراحل الي مر يما الموقفان الرسممي والشعبي البريطانيان 
من القضية الفلسطينية منذ ما قبل إنشاء راك و إلى الوقت الراهن» وأبرز 
مظاهر هذا التحول في المواقف الرسمية والحزبية والشعبية البريطانية. وقدّم الكتاب 
أخيرًا خلاصات لأبرز العوامل الي أت إِيجابًا أو سلبًا ني تحوّل مواقف الرأي 
العام البريطاني من الصراع الفلسطيي-الإسرائيلي» وتزايد ميل شرائح مهمة من 
النخب السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية البريطانية» نحو تأييد ودعم 
"الرواية الفلسطينية"» وانتقاد غير مسبوق ل "الرواية الإسرائيلية" وما فيها من 

مزاعم وادّعاءات. 

وبمكن رصد الخلاصات أو الملاحظات الآنية: 
: 1. رغم أن نشأة منظمات اللوبي ي الصهيويي» ومجموعات الضغط المؤيدة 
لإسرائيل في بريطانيا» تعود إل ما قبل قيام الكيان الإسرائيلي» فإن 
السنوات العشر الأولى من الألفية الجديدة شهدت بروز عدد لافت من 
المنظمات والمؤسسات المؤيدة لإسرائيل في بريطانياء مثل: المركز 
ْ1569 


البريطاني الإسرائيلي للاتصال والأبحاث "بايكوم"؛ وحملة "نحن نؤمن 
بإسرائيل"؛ وحملة "اللعب العادل"» ومنظمة "ما وراء الصور"» وحملة 
"قف معنا". وكلها تنشط في الدفاع عن إسرائيل» وتحسين صورقاء 
وكسب الرأي العام البريطانى لتأييد إسرائيل» وإقصاء الآراء المعارضة 
لإسرائيل وتهميشها. ويمكن تفسير ذلك بخشية إسرائيل والداعمين لها من 
التحولات الي طرأت على الرأي العام البريطاني بشأن انتقاد إسرائيل 
والدعوة للاعتراف بالحقوق الفلسطينية» وضرورة مواجهة هذه 
التحولات بتكثيف النشاط الدعائي على الساحة البريطانية. 

. تغير أسلوب عمل المنظمات المؤيدة لإسرائيل» خلال السنوات الراهنة؛ 
حيث انتقلت المنظمات الجديدة من أساليب الدعاية التقليدية إلى توظيف 
الدبلوماسية العامة» والعلاقات العامة,؛ المعروفة باسم '"هاسبارا" 
(11350353)؛ لتحسين صورة إسرائيل في العالم» ودحض "الأساطير" 
السلبية الى يُرَوحُها "أعداء إسرائيل" عنهاء وإعادة ترميم المواقف 
الدولية» ال شهدت تآكلاً خطيرًا خلال العقد الماضيء من خلال 
خطاب دعائي تسعى المنظمات الصهيونية إلى ترويجه وترسيخه في أذهان 
الرأي العام العالمي. 

. انتقلت منظمات اللوبي الصهيوئ الناشطة في بريطانيا من مركزية 
الغدز الي كاذك قرف عليه وتطمه امات الوؤدية الرئيسسية 
(الاتحاد الصهيون لبريطانيا العظمى وأيرلنداء مجلس القيادة اليهودي» 
النداء اليهودي الإسرائيلي الموحد, مجلس ممثلي اليهود البريطانيين)» إلى 
العمل اللامركزيء والجهويء؛ والقطاعي؛ حيث تم خلال السنوات 
العشر الأخيرة تأسيس "الجموعات الجهوية لمناصرة إسرائيل"» مع التركيز 
على النشاط داخل الجامعات والاتحادات المهنية والنقابية» وخارج حدود 
العاصمة السياسية. وقد كثفت هذه المجموعات اللامركزية -اليّ وصل 
عددها في منتصف عام 2015 إلى أكثر من 20 مجموعة- من نشاطها 
وانتشارها في مختلف أنحاء المملكة المتحدة بمدف الدفاع عن وحود 
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إسرائيل» ومواحهة حركة المقاطعة العالمية» وتوفير الدعم المادي والمعنوي 
والإعلامي لإسرائيل لا سيما في الأوقات الي تَشّنّ فيها إسرائيل أعمالاً 
عدوانية تثير حفيظة الشارع البريطاني وسخطه. وغالبًا ما يزعم القائمون 
على هذه المحموعات أنهم 'يسعون إلى مواجهة الحركات اللاسامية اليّ 
تحاول نزع الشرعية عن إسرائيل» وتعريف الرأي العام البريطاني بإسرائيل 
ووجهها الديمقراطي والحضاري". 
. رغم اتحاه منظمات اللوبي الصهيوين في بريطانيا إلى "اللامركزية في 
العمل" فإنها اتمهت إلى تبني "مركزية" النطاب أو الرسالة؛ إذ تتشكل 
الوثائق ال تصدر عن "مشروع إسرائيل" (115- أءءزموط اعهكآ ع1)» 
و"دليل الدفاع عن إسرائيل" (106ا0 تإعدءه09لى ا6ة:كآ عطلم)ء 
المرجعية الفكرية لكل منظمات اللوبي المؤيد لإسرائيل. 
. بالتوازي مع الدينامية الي ميّزت منظمات اللوبي المؤيد لإسرائيل» من 
حيث النشاط والخنطاب والهياكل الوظيفية» واكبت هذه المنظمات 
بسرعة وحيوية التغيرات الي طرأت خلال العقدين الأحيرين في عالم 
الاتصالات والمعلومات والإعلام؛ إذ وظفت وسائل الإعلام الجديد 
ومواقع التواصل الاحتماعي» وشبكة الإنترنت» وتطبيقات الحواتف 
المحمولة وأجهزة "الأي باد"» لتوسيع قاعدة انتشارهاء لا سيما بين 
صفوف الشباب» ولدعوة المزيد من الرأي العام للانضمام إليها والتفاعل 
مع أهدافها والفعاليات ال تنظمها إما دعما لإسرائيل أو ضد 
التحركات المناهضة لها. 
. رغم النشاط المحموم لمنظمات اللوبي المؤيد لإسرائيل في بريطانياء 
ورغم ما يتوفر لهذه المنظمات من أدوات» وموارد» وطاقات مادية 
وبشرية» ورغم الدعم المادي والمعنوي والإعلامي الذي تتلقاه هذه 
المنظمات من الحكومات الإسرائيلية وأجحهزقاء ورغم تكاثر عدد هذه 
المنظمات في بريطانيا خلال العقدين الأخيرين بشكل لافت»ء فإن الساحة 
السياسية والإعلامية والثقافية في بريطانيا شهدت تحولات مهمة على 
101 


صعيد القضية الفلسطينية؛ إذ تزايد ميل شرائح مهمة من النخحب 
السياسية والثقافية والاحتماعية والاقتصادية البريطانية» نحو تأييد ودعم 
"الرواية الفلسطينية"» وانتقاد "الرواية الإسرائيلية" وما حفلت بهدمن 
مزاعم وادّعاءات بشكل غير مسبوق. وقد تحلت هذه التحولات» على 
تواضعهاء في ثلاثة مستويات رئيسية: توجّهات الرأي العام؛ وتوسّع 
حركة مقاطعة إسرائيل» والاعتراف البرلماني غير الملزم ب "دولة 
فلسطين". أضف إلى ذلك التحوّل في تعامل وسائل الإعلام البريطانية مع 
مسألة الصراع العربي-الإسرائيلي» وكسر "طابو" انتقاد إسرائيل 
واحتلالهاء وممارستها العنصرية» ولحوؤها إلى القوة المفرطة ضد المدنيين 
وبعد ما قدّمه هذا المحهود المتواضع من معلومات ومعطيات. وإذا كان 
للكاتب أن يُقدّم» توصيات في بال مواجهة اللوبي الصهيون في بريطانياء 
وكيفية مواجهة "الرواية الفلسطينية" لمزاعم وادّعاءات "الرواية الإسرائيلية" الي 
تروّحها منظمات اللوبي المؤيد لإسرائيل» وتحاول فرضها على السياسات العامة» 
وعلى الرأي العام في بريطانياء فيمكن التوصية بالآني: 

1. تُظهر المعطيات الي وردت في الكتاب, أن الرأي العام البريطاني» بات في 
الوقت الراهن أكثر تحررًا من هيمنة الدعاية الصهيونية» وأكثر استعدادًا 
لتقبل الرواية الفلسطينية» وبالتالي لا بد من استتثمار هذا المناخ 
الإيجحابيء إلى حل ماء وتعزيزه بتقدم رواية فلسطينية تستند إلى الحقائق 
الى تدحض المزاعم الصهيونية» وتظهر الوجه الحقيقي للاحتلال 
الإسرائيلي» بالاعتماد على وسائل وأدوات تكافئ ما تستخدمه منظمات 
اللوبي الصهيوني من وسائل وأدوات؛ لا سيما العلاقات العامة؛ 
والدبلوماسية العامة» والدبلوماسية الشعبية» إلى حانب الأساليب 
الإعلامية التقليدية الي تستهدف مختلف شرائح الرأي العام البريطاني. 

2. لا بد من الالتفات إلى أهمية توظيف وسائل الإعلام الجديد» ومنصات 
التواصل الاحتماعي» وشبكة الإنترنت» وتطبيقات الهواتف المحمولة» 
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خاصة عند مخاطبة الحيل الشاب الذي يبن جُلْ مواقفه على المعلومات 
الي يتلقاها عبر وسائط ومنصات الإعلام الرقمي الجديد. 

3. لا بد من بناء علاقات مباشرة مع النخب الثقافية والسياسية» والإعلامية 
المؤثرة في القرار السياسي» وفي تشكيل الرأي العام» وذلك من خلال 
حملات علاقات عامة» وتنظيم أو تمويل رحلات وزيارات للصحفيين؛ 
والطلاب الجامعيين» وصُنّاع القرار» والنواب البريطانيين إلى الأراضي 
امحتلة كدف إطلاعهم على كل ما تمارسه إسرائيل من سياسات عنصرية 
واستعمارية تدحض كل ما تروجه المنظمات الصهيونية من دعاية 
وأكاذيب بشللة 

4. ضرورة وضع استراتيجية إعلامية مواجهة,؛ تأحذ بعين الاعتبار 
التحولات الاجتماعية والاقتصادية والإعلامية الي شهددقا الحتمعات 
الغربية» ويُوسسّس لمنطاب إعلامي متكامل ومتماسك؛ يشكل "دليل 
عمل" لكل أنصار الحقوق الفلسطينية في العالم. 

5. ضرورة دعم جهود حركة المقاطعة العالمية (8105)» الى بجحت في 
استقطاب شرائح واسعة من الرأي العام البريطاني» لا سيما في الأوساط 
الأكادبمية» ونجحت في لفت انتباه الجمهور البريطاني إلى عنصرية إسرائيل 
وما تمارسه من "تمييز عنصري/أبارتايد" بمائل السياسات العنصرية الي 
سادت في جنوب إفريقيا قبل عقود. وكما ورد في ثنايا هذا الكتاب» 
فقد باتت إسرائيل تعتبر حركة المقاطعة العالمية خطرًا يتهدّد "شرعيتها", 
ولذلك جنّدت كل المنظمات المناصرة لإسرائيل حول العالم من أحل 
تحرعها باعتبار أنما حركة "معادية للسامية". 

ولا بد من الإشارة»؛ أخيراء إلى أن هذا العمل البحثي ليس أكثر من إلقاء 

حجر في مستنقع راكدء ذلك أن اللوبي الصهيون في بريطانيا ظل لعقود طويلة 

من الزمن لغرًا لا يعلم كنْهَهُ أو ماهيته إلا العاملون في دواليبه. وعلى خلاف 

اللوبي الصهيون في الولايات المتحدة الأميركية» الذي كشفت دراسات كثيرة 

عن أسراره وآليات عمله وطبيعة منظماته» ظل اللوبي الصهيون في بريطانيا عامًا 
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ار ان لم يتجرأ أحد على سبر أغواره حي منتصف التسعينات 
من القرن الماضي» وكان السبق في ذلك لقناة التليفزيون البريطانية الرابعة "حطح" 
عندما قدّمت برنايًا استقصائيًا بعنوان: "داحل اللوبي الإسرائيلي في بريطانيا". 
كما تحدر الإشارة إلى أن الكاتب دل يعثر طيلة فترة العمل لإعداد هذا الكتاب 
على مرجع باللغة الإنجليزية تتناول موضوع اللوبي الصهيون أو المحموعات 
المؤيدة لإسرائيل ف بريطانياء وكل ما توفر للكاتب من مصادر لم يتجاوز المقالات 
والتعليقات والأخبار الصحفية» أو التقارير والبيانات المنشورة إلكترويِاء الي 
طرق لوضويع نقؤة" اللوفحتي :الؤيد لاسزائيل في بريطائياء بسكل مباشتير أو 
عارضء دون أن ترقى إلى مستوى الدراسات النظيرة» الي حققت وبحثت حول 
موضوع اللوبي الصهيون أو جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في الولايات 
المتحدة الأميركية أو في دول غربية أخرى. 

وإذا كان من كلمة أخيرة للكاتب» فهي الرحاء بأن يكون هذ المجهود 
الفردي» وغير المسبوق» خطوة على طريق المزيد من البحث في موضوع "اللوبي 
الصهيون في بريطانيا"» لا سيما في حوانب التمويل والتنظيم» وتعقيدات العلاقات 
بين هذا اللوبي ودوائر صنع القرار في الموسسات الرسمية» وداحل الأحزاب 
السياسية» ونفوذه في المؤسسات الإعلامية البريطانية» وطبيعة العلاقة بين منظمات 
اللوبي الصهيون والمؤسسات الإسرائيلية الرسمية» وغير الحكومية» وهي حوانب 
تحتاج إلى التحري والتقصي والتحقيق» أي إلى عمل مؤسساتيء لا يقوى عليه أي 
فرد» مهما اجتهد. 
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المصادر والمراجع 
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الكتب (باللغة العربية) 


.1 


الأبياري» فتحيء الإعلام والرأي العام والقهيلاء (دار المعرفة الجامعية, 
الإسكندرية» 1985). 

العقاد» محمود عباس» الصهيونية العالمية» (المكتبة العصرية» بيروت» بدون 
تاريخ). 

ها ركابيء ياهوشافيط» الاستراتيجية العربية وردود الفعل الإسرائيلية, 
ترجمة أحمد الشهابيء (دار القدس» بيروت» بدون تاريخ). 

الحيي» نعمان هاديء الإعلام العربي والدعاية الصهيونية» (وزارة الثقافة 
والإعلام العراقية» دار الجمهورية» 1969). 


الدوريات 


.1 


ربيع» حامد, "فلسفة الدعاية الإسرائيلية", سلسلة دراسات فلسطينية» عدد 
2 (يوليو/تموز 1970). 

صايغ, فايز» "الدبلوماسية الصهيونية"» سلسلة دراسات فلسطينية» العدد 
3 (مايو/أيار 1967). 

مياسة» محمد مصطفىء "قوانين الحرب النفسية وأساليبها", مجلة استراتيجياء 
السنة الأولى» العدد 5» (مارس/آذار 1982). 


الصحف والمواقع الإلكترونية 


.1 


الد لتميمم » نواف» "كاتنت صهيونني: إسرائيل مقبلة على كارثة"» العرربي 
الجديد, 17 ديسمبر/كانون الأول 2014. 


157 


01155 /اع.00ع//:ماغط 

. التميمي» نوافء؛ "إسرائيل لا تُرضي البريطانيين"؛ العربي الجديد, 6 
فبراير/شباط 2015. 

اع حا لاع. 500 //:ماغخط 

. التميمي» نواف» "يهود بريطانيا يرفضون الحجرة إلى إسرائيل"؛ العربي 
الجديد, 17 يناير/كانون الثاني 2015. 

[طع(917)0/اع.0مع //:صاغط 

. التميمي» نواف, "المنظمات الصهيونية واليمينية لا تكل في توظيف جربمة 
باريس"؛ العربي الجديد 15 يناير/كانون الثاني 2015. 

75911[6/اع.00ق //:صاغط 

٠‏ التميمي» نوافء» "لندن تابي اليهود بعد اعتداءات باريس", العربي 
الجديد. 22 يناير/كانون الثاني 5. 

5 الطلد/اع. 500 //:مااط 

. الصالح, علي "هكذا تخترق إسرائيل دوائر صنع القرار", القدس العربيء 
0 مارس/اذار 2015. 

7 م7 لكلتا.م». 05 تاولة. 1787177177//:صاغط 

. فاضل» فدوىء "قضية "السحالي" وتحول الرأي العام البريطاني عن إسرائيل"» 
الحياة» 23 يونيو/حزيران 2001. 

١ 770‏ 21<[ظ121 

. النجار» فهمي قطب الدين» "أسلوب الدعاية الشيوعية"؛ 11 سبتمبر/أيلول 
3. 

9790م ا لم1 21 77177177// :اط 


الكتب (باللغة الإنجليزية) 
717101101101 1716 11 ,”1061208 تقتصتاوع221 عط1“ ,.خ ,تصطنام1توةد8 


22110) ,لم7 آءو 771 7ط 1160ل .ععمء 2  0/‏ 2م1010 
.2012 ,07<1010 ,011لا تتكعال رووع1 1517 017لا 
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1 


1101 + ىم 210709071100 [0 1060 ©7176 .5 ,بلتقطع متصصنت) 
.(2002 ,ذردن]ا ,تتمجاوء 17لا ,وتعطد1[طنط معوعوط) 

)"١1 1135‏ ,011111025 111115 07 01711011011[ ©111- 0ل تتمعهجره2 .ل ,اتطاط 
.(1973 كآهملا تعلط ,بوك[ممط 

0710 كثلاء ل “امل ع11كلال عل[00طلتتمط ترعمء0ل 4 آعه١؟[‏ ©1717 .طذ ,]آمنء:15 
أعه 151 10 17110011211011 اتل .آاعه1:1 مر عكهء ©1176 17/101179 :15061 
.(2010 ,لظا لامع 5) ,171/01711011011 710 1015111[ 1ع 4 ,عه 0 4 

20 ااعماتدمء0آ لاعتدعوع ]1 21105ممتتمكصآ أمظ عط]1”“ ,.5 ,وعمطول 
1101" عطتتعطنهن) ,اعمتطستد8 عع01 12 ,*0لموعدمهه 11752 0010 
,“77/07 010ن) 116 0110 ,270270907100 ,271711 :1ت[ع 11 116 ع 1تاودوء”2 رز.كلء) 
.(2012 ,80500 ,)و اعطمطك ردووع]2 كاعد تتطاعددكة1/1ا 01 5117اء1لملا) 


0 210823105 8001 حتقء1اعممخ :1170110 عطا 101 80013 ,.ذ ,ماعدء21018[ . 


عمتتعطاهن ,اععتطسوظ عع مز ”1948-1968 ,17170110 عمامماعءآ عطا 
010) ©1717 0710 ,27070907100 ,211711 :1719/11 1116 ع71آكوء27 ,ر(.كلة) تاعمتن 1" 
.(2012 ,80508 ,اأوتاعطمطم رووع81 كاعد 1اطاعة 8/55 01 517اء 'كلملا) 11/01[ 
رووع]8 5عع101 أوطامطهن0)) ,717/17/07 [هء10291معنروظ .ذل ,اعع106631آ 
.(1954 ,لماع صتطمة 17 

011120 ©1116 ,187110171 :0722 1آلك4 ع 77اعلهسءمكد- اكتاعدط 776 .1 ,علهلمء 01 
01111605 ك1) , [93 1945-1[ “ه11 10من) ©1176 0110 100111171110115 1116 ,5 ©5101 
.(1985 

8 701101 0710 1612110115 ع [1اطناظ .دآ ,عتكاء584 ,.لاطا ,ممملع[له'1' 
.(2013 ج011 لا تتاع1!] ,عع 010111»0ك1آ) ,أعه51[ 111/11167121119 

كة1) ,0711آكمهلاكزء2 لمع2011112 كزه اتكل ©1711 - ع10525(:171 سآ ,آعتاع 2 
.(2008 بآلا 10م16]واعاء2 ,آنا ع15اه1ط] 


الدوريات 


عط" ,:02موعدم20 05 دعاماعصفءط 'واعططء00؟ ,2210معطآ ,6ه1200[ . 


721517 010101 ,3 .80 ,14 .701 ,0121:6119 «امتسام0 عتاطسط 
.0 بووع1ظ© 

5ل له :10669 اعة5] عط1“ ,غلهة117 .11 تعطمع اد ,تتعمسطتعطنتتدعء81 .ل مطمل 
.6 101 ,3 .810 ,2011 .701 ,0117 أموكط 011001 ,”0113م مواعده1 
2[ ,1151017 01 0121ل عط1!' ,”15مء0ههط 5'صتمططعاعا1 1م13“ 
.2 1551 ,1701.9 - 2009 1311 ,27202213ع0 13 عئ1اطه5 11030 
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10 


01 1221تا0ل ”1600-1919 ,7100 101 25ة1أماخطن) ,قماوعذا ,1لتقاك 
.6 ,3-4 .810 ,5 ,5611015 عنزاوء1291 
01 21تتتتاول ,”1600-1919 ,72100 101 كطة1أامتقتطن)" ,قطاعع]]1 ,11تقطاك 
.6 ,3-4 .810 ,5 ,5611015 عتنلاوء291 


8115 عط 01 اأمعممتتدمء2آ طاعتدعوع ]ا 112110مكم] عط1“' ,لامه1' ,كتقطك .6 


01 221تتتاول ,”1950-1953 ,1102 دعا عطا لد ع0126 معاعتمط 
.09 لمث ,2 .810 ,34 .701 ,11510177 01217 لطع امم 

أطتماوع ]10 ذ1اعقصظ ما 6175ل عط 01 1260مأوع ]1 عط1““ ,نتاتجة/1 ,عاعي 17 
.5 ,516110165 لاثاع)ك2]آ 0511001 ,”1790-1840 بطع تام 1' 


,”2821208م10م 01 57065 1621105231تتتممصطمن)" ,مقاعاك ,لاعدوع 1311لا . 


2 ,516125 111111221115116 21220 لم50 01 15عغاعطآ 121112610221 
.(2014) 

,*”283203م10م 01 5عم57 1621105231للتلقتطامن)" ,قاع ا؟ ,تاعدوع0114ة171 
2 ,5016125 111111221115116 21220 لم50 01 15عااعطآ 11122610221 
.(2014) 

15 9إ1اع3ءتء 17726 320 ,03تمع3م20 15 أقط17ا“ ,35اع10010 ,5مغ1ة117 
,4 .80 ,11 .701 ,00021117 «تتتدك]كة عتاطسط ,”10 1116 عممم1ا 
7 تاعطما00) 


الرسائل الجامعية 


-ع5وك ل ,اع 1اكدمء تقتستادع 1ه -1اع1512 عغطا عمصتصطهةةط ,نكتهط ,مدوع "0 . 


/ا[نال -ووع2 "1ع20ع[ هنمام" 11200021 اوتا عطا 01 22215515 501079 
01 15117ء017ل] ,(2006) 'ملطط 0عط115طتناممنآا ,2004 تإلدال 160 2000 
0 ,51111185 

-521962002006(9620 1701/10017/1110205/00'156 آله '1 /و1ءع0:/105)///نع 111 
-تاعة1596201169620151قمطتة 902011 
121111313110030[ 


المؤتمرات 

]32118115 :202تهع 3م210 ,لعممطتقطه81 عاط 10مضدط لتتطدك ,13/210010 

©0111:2) 20518512011216 112123:519122 31:0 ,*151تامطتمطهمن) كناكاع؟ 

لك ,رؤع171721 15ناه50 81613 ,لإاعمل:59 ,2013 '19دال 5-ك ,(0122013) 
.(2013) .2211اذ] .ل 0ه تتمسمصطة ]ا .11.131 ,ه810 .11.301 :15م يلظ 
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10. 


الصحف والمواقع الإلكترونية 
ع717“ ]2 عتتامعاء17 5ع105م220ة151 ,0لعمصدط د5ع1كتن)"' ,تحكتقاتط ,لععلثظ . 
لاعتة1/ةا 19 ,5201217211 رععمعتعادمه آلا *”[ع1]2؟1 ما ع ترعزاع8 
-754 5/تطاع]8/1 1( 155115/10/مطام. ع0 12/ع 01. لاعه تكمطام؟. 177177177// :مط 
-اع1512-م1-ع تلع ن1اع6-ع012260-21-1م1ء:1065-1م 1512220 -ل0عممة 0115-6 
ععمع 11-0011 

1120 ,10607 1آع10-1512م عططمعتء07 م1 قلعع2 آنا“ ,01120 بلاممطاحتكظ . 
.14 ناء6طاءء106 29 

-0]-05 01-2 /77111255/2014/12/226ا/كلنا.مء.1120ع. 17177177//: مط 
10-151361-1065م-126م0ع1ع 017 


20 تع تتتطتاع0017) ,201115 1[ 5ع11آمطتلطا عتمطاظ" ,مقكلنهآ ,كقعاء لتك . 


.2 12[ 268 ,21"©111:1131155عوع" , 112[ ع1اطناط 
715 1 ا ا لاع [اططء توعوع1//: مط 
2-101 

5 ,[©6) ,”[اع152[ أقطتدع3 0عمتتط “تعطعتقط1 معطا“ راعتجط ,اتمقصطع8 . 
لم01 

حطاع13/1 54:7 /أطاع لطتحططمء/ع26 20-0 -1 2ع متططام» /لمطامع.ء زعلا .171177 
أع1512-]0-282125ع تت تع طع هط 

8111 ا ععطع بخص[ 20111621 له عوساتوزطمطمط“ عكاعاتتهة ,مععقطصع8 . 
000110101 م6100 01 ع1100 5ظ2[لممع51 2 5ظ02دنلةاكظ 
111 

1.501 10-14/م11621025/77طنام/عل. لطاع طططه حط -تطنا. مع 0ط. 1787157177//:ماغط 
515 01 7167 لقتل 3 عكل12 05هو110عطططة عطلاه ا“ .مخ رعكلماظ . 
4 117ال 29 ,051 2مأعقستطعه ١7!‏ ,' كمملاعة 
/07/9---55/116 1005].6010/010ماى متطمة 1767 177177177//: مط 
/2-0110-171617-01-1512615-2611025-ع212]-215 2106112 -5 3701110 

عط تطلة 10667 1ع15.2 د5عطعاوم015آ1 غطع 1 ,متتمدالط ,تطعصرظ . 
.2009 ناعطماء 81017 19 ,102121 ) املاع ل ع1 ,”مم1اعوء]1 

-آع1512-دعطء 2 م1-1617375/22054/015 نا /5 7تاع ص« الحطامء.ء زعطا. /17717717// :اط 
6-٠‏ -06851110غ1060(7-011008 

وطع1ع165 ع11أعتتتاد ع:018م 10 51106 أعمتعاما مث“ ,1211 ,15كتلا8ظ . 
“2 دع1نخآ “١70‏ سمط لعتع 1ماع ]1 ,2012 
265 111 
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عط! :عطاعطدماء8 لطمتزع8" بطااع كا ,كتتتهط-مطفكا ,معععا5 ,11 .معطم . 


دأ[ تلطع 1ط ,35ع1 ط815 لععدعمط ((اعنوء1100 01 دع لامعل1 طواتحاء ل 
.04 ,ع1 طساتلاع[ 01 1039ناك 14[نا عط 1ه 

7 -(11ع111”/ دماء.ع261025/00101020111ع11طناظ /ع3.01م زط 1717737//:ماغط 
1 لصتا اعد؟1 6أمعتزه0ط م1 ععلع1م كأكتاته املاظ 700“ ,مقلال رع1م 0 
تلإتقنتااع"1 15 ,3122016 ,* لعاطة00 متطع ]1 

لمطغاط. لع مدع -11مه:015/02/2115]5-603 جام .ع1 0ع ةتنا[ 178717577// :مط 
30 2615 طاتوء 11316 01 111617 312117 ممه لل ,متقطتقطهل 001 
.009 نتاعطماء 81077 20 ,226012135 ,”لدع موع1 

-1ع15/21ع21/مطام. عجع ل طا/ع:01. 5طع0121ع0ط. 171757137// :خط 

-1775-210ع 2ط أتتوع-01-1131-/تاع1(اع:31211576-1 54-3-0170 2009/5/ع الطعلة 
امصغط .كلدعم 5ثلاع2 

متة81 20055 عمتلدع :م5 عتذ 15أمه:803 أع12؟!-اخصطظ' ,[5119 ,3100دآ 
.2014 أكنتاع نك 7 ,2112210 ,51337 ما عتاعط ع تاعطا له 
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11 


12. 


-ع:0170/511:3[02600/2161-151361-6057601]]5-21». 0عع11271. 178717/7177//:ماخط 


50162011 85-261055-110 

,”1949 813112 10 2001م[ مدمة 76“ ,كتتتةط ,102ء2 ,010113 ,تأعمانءدآ1 
7 اتتارذث 6 ,2051 دع لادكتضعءل عط1' 

لمصغط. 692 121-1377734 /ع 00 /حنام» . ةع ططاع قط. 17713717//: مط 

لم061 ,”طاعتدء5ع1 ع:111111ا5 :2015 00 10 81077“ ,17 .0) ,11 مطمطاهمدط 
دع نآ مط“ مامت لعتتع تناع 3] ,2012 

00_07 _0غ 005/017 2 اع طط دع 1 1ع مهدع 01011ط 7 /تتلع.ء 5ع 17717717/2//: مط 
لط اع توعوع1_ع :لاع نتتاد_نء 

عطا 01 1216091 #1015 حط168315 عطا 01 5005“ ,103510 ,عكانام[ 
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